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ــي  ــة ف ــة محكم ــالات علمي ــا تنشــر مق ــن. إنه ــة العي ــي جامع ــون هــي منشــور مرجعــي رســمي ف ــال والقان ــن للأعم ــة العي ــة جامع مجل
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ــة محكمــة تصــدر بشــكل نصــف  ــة دولي ــة علمي ــن للأعمــال والقانــون هــي مجل ــة جامعــة العي مجل
ــا فــي جامعــة العيــن. ســنوي مــن قبــل عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العلي

توجه جميع المراسلات والبحوث إلى العنوان الآتي:
جامعة العين  

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
صندوق بريد: 64141 العين، الإمارات العربية المتحدة.

هاتف: 7024888 3 971+
فاكس: 7024777 3 971+

aaujbl@aau.ac.ae :البريد الإلكتروني
  aau.ac.ae :الموقع الإلكتروني

 NMC-ML-01-F06 :رقم الترخيص
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قواعد النشر

aaujbl@aau.ac.ae :ترسل البحوث إلى عنوان البريد الإلكتروني  )1

أن يتسم البحث بالعمق والأصالة والإضافة إلى المعرفة.  )2

ألا يكون البحث قد سبق نشره، أو قدُم لأية جهة أخرى من أجل النشر.  )3

أن يحتــوي البحــث باللغــة العربيــة علــى عنــوان البحــث والملخــص باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة فــي   )4

صفحــة واحــدة، وألا يتعــدى عــدد الكلمــات )300( كلمــة لــكل ملخص، وتكتب أســماء الباحثيــن باللغتين 

العربيــة والإنكليزيــة كمــا تذُكــر عناويــن وظائفهــم الحاليــة ورتبهــم العلميــة والبريــد الإلكترونــي.

يجب ألا تزيد الكلمات المفتاحية عن )5( كلمات.  )5

تســتخدم العناويــن الرئيســة والفرعيــة داخــل البحــث لتقســيم أجــزاء البحــث حســب أهميتها، وبتسلســل   )6

ــة،  ــة، المقدم ــات المفتاحي ــص، الكلم ــث، الملخ ــوان البح ــة: عن ــن الرئيس ــمل العناوي ــي، وتش منطق

ــع. ــات، والمراج ــج، التوصي ــة النتائ ــج، مناقش ــة، النتائ ــراءات الدراس إج

.)A4( صفحة من حجم قياس )يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30  )7

 )Single Space( مــع تــرك مســافة ،)( حجــم )12Time New Romans( تكتــب البحــوث بخــط  )8

بيــن الســطور.

تدُرج الجداول في النص وترُقم ترقيماً متسلسلاً وتكتب أسماؤها في أعلاها.  )9

ــود  ــض والأس ــن الأبي ــون باللوني ــص، وتك ــي الن ــة ف ــكال التوضيحي ــة والأش ــوم البياني ــدرج الرس تُ  )10

ــفلها. ــي أس ــماؤها ف ــب أس ــلاً، وتكت ــاً متسلس ــم ترقيم وترق

.)APA( يجب كتابة المراجع حسب نظام  )11

عند قبول البحث للنشر تنقل حقوق ملكية البحث إلى جامعة العين.   )12

لا تجُيز المجلة بأي حال من الأحوال سحب الأبحاث بعد قبولها للنشر ومهما كانت الأسباب.  )13

لهيئــة التحريــر الحــق بإجــراء أيــة تعديــلات مــن حيــث نــوع الحــرف ونمــط الكتابــة، وبنــاء الجملــة   )14

لغويــاً بمــا يتناســب مــع نمــوذج المجلــة المعتمــد.

قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع الاحتفاظ بحقها بعدم إبداء الأسباب.  )15

يزُود الباحث بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.  )16

هيئة تحرير المجلة غير مسؤولة عن الآراء الواردة في الأبحاث لأنها تعبر عن آراء أصحابها.  )17
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اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام اليوتيوب والإشباعات المتحققة  ●
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الُخلع: نظرة تحليلية لقضاء المحكمة العليا مقارنة بالفقه الإسلامي

الخُلع: نظرة تحليلية لقضاء المحكمة العليا مقارنة بالفقه الإسلامي

سميرشيهاني*، قاسي سي يوسف

 جامعة بويرا - الجزائر  

*s.chihani@univ-bouira.dz

ملخص:

ــب  ــذي مقتضــاهُ أنْ تطل ــع«، ال ــة، ومــن هــذه الطــرق »الخُل ــك الرابطــة الزّوجي ــري عــدةّ طــرق لف وضــع المشــرع الجزائ
المــرأة الفرُقــة مــن زوجهــا مقابــل مــالٍ تعَرِضُــه عليــه، فــإذا قبَِــل الــزّوج الخُلــع والعـَـرْض معـًـا فــلا إشــكال، وإنْ قبَِــل الخُلــعَ 
ورفــضَ العـَـرْضَ، كان للقاضــي تحديــد بــدل الخُلــع علــى أســاسِ مهــر المثــل، أمّــا إنْ رفــض الخُلــعَ مــن أصلــه، فــإنّ القضــاة 
اختلفــوا - ســابقا- فــي الأمــر بســبب عــدم وضــوح النـّـص فــي المســألة، بخــلاف الأمــر بعــد تعديــل تقنيــن الأســرة ســنة 2005. 
وقــد تطَلُــبُ المــرأة الخُلــعَ قبــل إتمــام مراســيم الــزّواج الماديّّــة، أي قبــل الدخّــول، وهنــا تواجهنــا إشــكالية اســتجابة القضــاة 

لطلبهــا.

وتهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى تبيــان حقيقــة مــا ذهــب إليــه القضــاة عمومًــا، وقضــاة المحكمــة العليــا خصوصًــا، بشــأن 
هــل يعُــدّ الخُلــع حقًّــا خَالصًــا للمــرأة أم أنّ للرّجُــل فيــه نصيبًــا؟ وهــل فعــلا لا يصــحّ الخُلــع قبــل البنــاء لمخالفتــه للقانــون أو 

لمخالفتــه لأحــكام الشــريعة الإســلامية؟

وقــد اســتعنا فــي بحثنــا المنهجيــن الوصفــي والتحليلــي، إضافــة إلــى المنهــج المقــارن، وخلصنــا إلــى أنّ قضــاة الموضــوع 
كانــوا يشــترطون رضــا الــزوج بالخلــع، لكنهــم مســتقرون الآن علــى أنــه حــق خالــص للمــرأة، لا ســيما بعــد تعديــل نــص 
المــادة 54 مــن تقنيــن الأســرة. كمــا  أنهــم شــبه مُجِمِعيــن علــى عــدم جــواز الخلــع قبــل الدخــول، أمــا قضــاءُ المحكمــة العليــا 
فهــو مســتقرٌّ علــى ذلــك. وقــد وصلنــا إلــى أن هــذا ليــس لــه ســندٌ قانونــيّ، إذا لا نــصّ يمنــع مــن ذلــك، كمــا أنــه ليــس لــه أســاسٌ 

مــن الشّــرع إذْ إنَّ فقهــاء المذاهــب الأربعــة مُجْمِعُــونَ علــى جــوزاه.

الكلمات المفتاحية: الخُلع؛ الدخّول بالمرأة؛ البناء، تراضي الزّوجين؛ فك الرابطة الزوجية.
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Khol’â (the dislocation): An Analytical View of the Supreme 
Court’s Judges Compared to Islamic Jurisprudence

Samir Chihani*, Kaci Si Youcef
University of Bouira –Algeria

*s.chihani@univ-bouira.dz

Abstract:

The Algerian legislator has developed several ways and methods to release the marital union. 
One of these is the Khol’â or the dislocation whereby the woman requests divorce from her 
husband in exchange for money that she offers to him. If the husband accepts both Khol’â or 
the dislocation and the offer, then there is no problem. In case he accepted the dislocation and 
rejected the offer, the judge would have to determine the allowance on the basis of the dowry of 
similar cases. Before the amendment of the family code in 2005 and due to the lack of clarity in 
the text, the judges’ opinions differed if the husband refused dislocation altogether. 
A woman may request Khol’â before completing the physical marriage procedures, that is, 
before consummation, and here we face the problem of the judges ’response to her request.
This research paper aims to clarify the truth of what judges in general, and Supreme Court 
justices in particular, have said, regarding whether Khol’â  is considered a pure right for women 
or men had a share in it. And, whether it is really not valid to divorce before consummation 
because it violates either the law or the provisions of Islamic law. 
In our research, we have used the descriptive and analytical methodology, in addition to 
the comparative method. At the end we have deduced that the judges used to stipulate the 
husband’s consent for the Khol’â. But now they have established that it is a pure right for 
women, especially after amending Article 54 of the family law. They are also almost unanimous 
in the non-permissibility of Khol’â before consummation, while the Supreme Court is settled on 
that. We have come to the conclusion that this does not have a legal basis, that means there is 
no text that prohibits it not even in Sharia, as the jurists of the four schools are all agreed upon 
its validity.
Keywords: Khol’â the dislocation; the wedding night; consummation; spouses mutual consent; 
matrimonial breakdown..

مقدمة

الحمــد لله رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى رســوله الهــادي إلــى صراطــه المســتقيم، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه 
إلــى يــوم الديــن، وبعــد.

إن الله جعــل الــزّواج مــن أقــدس العقــود؛ ولهــذا ســماه بالميثــاق الغليــظ، وقصــد بــه ديمومــة العشــرة بيــن الزّوجيــن، وهــذه 
ــة علــى حســن العشــرة بيــن الزّوجيــن، وعلــى المــودةّ والتعّــاون بينهمــا، فــإنْ انتفــت كان  الديمومــة يفتــرض أن تكــون مبنيّ
بــاط، بالطّــرق التــي شــرعها وبينّهــا فــي كتابــه وفــي ســنة نبيـّـه، والتــي أقرّهــا المشــرع الجزائــري  للزوجيــن أنْ يحــلاّ هــذا الرِّ
فــي تقنيــن الأســرة؛ فأعطــى الــزّوج حــقّ الطّــلاق باعتبــار العصمــة بيــده، كمــا أعطــى المــرأة إمكانيــة طلــب التطّليــق إذا مــا 
توافــرت شــروطه التــي ذكرهــا المشــرع فــي نــصّ المــادة 53 مــن تقنيــن الأســرة، فضــلا عــن إمكانيــة تراضــي الطرفيــن 

علــى فــك الرابطــة الزّوجيــة.
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الُخلع: نظرة تحليلية لقضاء المحكمة العليا مقارنة بالفقه الإسلامي

مــن جهــة أخــرى، أعطــى المــرأة الحــقّ فــي طلــب الخُلــع إذا لــم يقــم الــزّوج بتطليقهــا، أو لــم تتوافــر شــروط طلــب المــرأة 
ــة؛ حيــث مــرَّ تشــريعيًّا  ــرَّ بمراحــل وتصــوّرات تشــريعيةّ وقضائيّ ــى الطــلاق. وهــذا الحــق مَ ــا عل ــم يتراضي للتطليــق، أو ل
بمرحلتيــن: أولاهمــا إعطــاء المــرأة إمكانيــة طلــب الخُلــع أمــام القضــاء، لكنــه لــم يكــن واضحًــا وقاطعـًـا فــي ألفاظــه ومعانيــه، 
وهــذا مــا خلــق عــدةّ تصــوّرات لــدى القضــاة؛ فبعضهــم اعتبــره رخصــة ممنوحــة مــن المشــرع للمــرأة، وبعضهــم اعتبــره 

ــا لهــا؛ وبنــاءً علــى هــذا اختلفــت القــرارات الصــادرة عنهــم. حقًّ

ــة الثانيــة كان أكثــر وضوحًــا؛ حيــث أعطــى للمــرأة إمكانيــة طلــب الخُلــع، وجعــل الأمــر منوطًــا بإرادتهــا لا  وفــي المرحل
بــإرادة الــزّوج، أي أنّ الخُلــع لا يخضــع لموافقــة الــزّوج بــل لرغبــة الزّوجــة وحدهــا، وعلــى القاضــي أن يســتجيب لطلبهــا. 
غيــر أنّ هــذا الوضــوح لــم يكــن كافيـًـا بالنسّــبة للقضــاء بخصــوص الخُلــع قبــل البنــاء، أي قبــل الدخّــول بالزّوجــة، حيــث يصــرّ 
ــه فــلا؛ لمخالفتــه القانــون حســبهم، أو لمخالفتــه  ــا قبل كثيــرٌ مــن قضــاة المحاكــم علــى أنّ الخُلــع لا يكــون إلا بعــد البنــاء، أمّ

لأحــكام الشــريعة الإســلامية، مســايرين فــي ذلــك قــرارات صــدرت عــن قضــاة المحكمــة العليــا.

لهــذا أردنــا البحــث فــي هــذا الموضــوع لِنبُيـّـن حقيقــة مــا ذهــب إليــه القضــاة عمومًــا، وقضــاة المحكمــة العليــا خصوصًــا، هــل 
فعــلاً يعُــدّ الخُلــع حقًّــا خَالصًــا للمــرأة أم أنّ للرّجُــل فيــه نصيبًــا؟ وهــل فعــلا لا يصــحّ الخُلــع قبــل البنــاء لمخالفتــه للقانــون أو 

لمخالفتــه لأحــكام الشــريعة الإســلامية؟

المبحث الأول: الخُلع بين رضا الزوج به وأحقية المرأة فيه

لا شــك أنّ مــن أهــم مقاصــد الــزّواج تحقيــق المــودةّ والرّحمــة، غيــر أنّ هــذا المقصــد لا يتحقّــق دومًــا، فتكــون العشــرة بيــن 
الزّوجيــن علــى غيــر وِفــاق؛ ممّــا يــؤدي إلــى تحــول تلــك المــودة والرحمــة إلــى بغُــض وحِقــد، وهــذا قــد يتُصــوّر حتــى قبــل 
اجتمــاع الزّوجيــن تحــت ســقف واحــد، وحينهــا قــد يكــون الحــلّ الأمثــل -فــي نظــر الزّوجيــن أو أحدهمــا- هــو الانفصــال. 
وإذا اختــارت الزّوجــة الانفصــال عــن زوجهــا ولــم تجــد ســبيلاً غيــر مُخالعتــه، ورفعــت دعــوى بذلــك أمــام القضــاء، فهــل 
تجُــاب إلــى دعواهــا إذا لــم تفُلــح جلســات الصّلــح فــي ثنَيهِــا عــن قرارهــا، أم أنّ طلبهــا هــذا لا يكفــي حتــى يقبــل بــه الــزّوج؟

هــذا التســاؤل مرجعــه أنّــه فــي ظــلّ تقنيــن الأســرة الســابق، وقبــل تعديلــه بموجــب الأمــر رقــم 05-02 لــم يكــن هنــاك نــصّ 
صريــح كفايــة لتحديــد هــل يشــترط فــي الحكــم بالخُلــع أن يقبــل الــزّوج مــا عرضتــه عليــه الزّوجــة أم لا؛ ولهــذا انقســم القضــاة 
ــد، 2004: ج3، ص90(،  ــن رش ــأن )اب ــذا الش ــاء به ــف الفقه ــا اختل ــه، مثلم ــتبعدٍ ل ــن مُس ــه وبي ــن موجــب لرضائ ــأنه بي بش

بخــلاف الأمــر بعــد تعديــل تقنيــن الأســرة، إذ أصبــح حقًّــا خالصًــا لهَــا، وليــس فيــه للــزّوج ولا للقاضــي أدنــى نصيــب.

المطلب الأول: اشتراط موافقة الزّوج على الخُلع

ســار بعــض القضــاة - تطبيقــا لنــصّ المــادة 222 مــن تقنيــن الأســرة، الــذي جــاء فيــه: »كل مــا لــم يــرد النــص عليــه فــي هــذا 
القانــون يرجــع فيــه إلــى أحــكام الشــريعة الإســلامية«- علــى خُطَــا جمهــور فقهــاء المســلمين، الذيــن يــرون أنّ مــن أركان 
الخُلــع الإيجــاب والقبــول، ومــن ثــمّ أوجبــوا أن تحصــل المــرأة علــى موافقــة الــزّوج علــى الخُلــع، فــإن لــم يــرضَ بذلــك، فــلا 

خلــع بينهمــا. ومــن هــذه القــرارات نذكــر:

قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 1984/06/11 )المجلة القضائية، 1989: عدد 3، ص38(، الذي ورد فيه:

»مــن المقــرر شــرعا أن الخُلــع يعتبــر عقــدا رضائيــا،  ولا يجــوز حينئــذ للقاضــي أن يحكــم بــه مــن تلقــاء نفســه، فــإن القضــاء 
بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد انتهــاكا لمبــادئ الشــريعة  الإســلامية فــي الخُلــع. 

إذا كان الثابــت مــن الحكــم المســتأنف ومــن القــرار المطعــون فيــه أن قضــاة الموضــوع قــد حكمــوا بالخُلــع وبتحديــد مبلغــه 
دون وقــوع  أي اتفــاق علــى ذلــك بيــن الزّوجيــن وكان الــزّوج غيــر راض بمبلــغ الخُلــع المحكــوم بــه، وأن الزّوجــة طلبــت 

علــى مســتوى المجلــس  إلغــاء ذلــك، فــإن هــؤلاء القضــاة بقضائهــم بالخُلــع تلقائيــا انتهكــوا قواعــد الشــريعة الإســلامية«. 

هــذا القــرار نــصّ صراحــة بــأن الخُلــع عقــد رضائــي، لا بــد فيــه مــن إيجــاب وقبــول مطابــق لــه، وجعــل ذلــك مــن مبــادئ 
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ــا  ــوكان كم ــادئ الشــريعة الإســلامية، إذ ل ــس مــن مب ــه الإســلامي ولي ــادئ الفق ــه مــن مب ــن أن ــي حي الشــريعة الإســلامية، ف
ذكــروا لمــا صــح أن يكــون بشــأنه خــلاف، فمدلــول الشــريعة الإســلامية هــو مــا شــرعه الله للنــاس عــن طريــق الوحييــن: 
القــرآن والســنة، فــي حيــن أن الفقــه الإســلامي يتمثــل فــي فهــم العلمــاء لنصــوص القــرآن والســنة الصحيحــة، وهــذا لا شــك 
فــرق لــه أثــر بــارز فــي تقريــر الأحــكام. كمــا يتبيــن مــن القــرار أن الــزّوج كان موافقــا علــى مبــدأ الخُلــع، وكل مــا فــي الأمــر 

أنــه كان رافضــا لمبلــغ الخُلــع، وفــرق بيــن عــدم الرضــا بالخُلــع مــن أساســه وبيــن عــدم الرضــا بمبلــغ الخُلــع.

وهناك قرار آخر للمحكمة العليا، صدر بتاريخ 1988/11/21 )المجلة القضائية، 1990: عدد 3، ص72(، جاء فيه:

»مــن المقــرر فقهًــا وقضــاءً أن قبــول الــزّوج للخلــع أمــر  وجوبــي، وأن ليــس للقاضــي ســلطة مخالفــة الزّوجيــن دون رضــا 
الــزّوج، ومــن ثــم فــإن القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد مخالفًــا  لأحــكام الفقــه. 

لمــا كان مــن الثابــت – فــي قضيــة الحــال – أن المطعــون ضدهــا طلبــت التطليــق، ولمــا لــم يكــن لهــا ســبب فيــه أظهــرت 
اســتعدادها  لمخالعــة زوجهــا دون أن يجــد ذلــك قبــولاً مــن هــذا الأخيــر، فــإن القضــاء بتطليــق المطعــون ضدهــا علــى ســبيل 

ــا  للقواعــد الفقهيــة الخاصــة بالخُلــع«.  الخُلــع يعــد مخالفً

هــذا القــرار كان أكثــر دقــة مــن حيــث المصطلحــات؛ حيــث ذكــر أن قبــول الــزّوج مقــرّرٌ »فقهًــا« ولــم يقــل »فــي الشــريعة 
ــا لأحــكام  ــا للقواعــد الفقهيــة ولــم يقــل »يعــدّ مخالفً الإســلامية«، وذكــر بــأن القضــاء بالخُلــع دون موافقــة الــزّوج يعــد مخالفً
ــة  ــع لا يدخــل ضمــن القواعــد الفقهي ــزّوج للخل ــول ال ــة لهــا مجــال آخــر، وقب ــو أنّ القواعــد الفقهي الشــريعة الإســلامية«، ول
بالمعنــى الدقيــق، لكنــه فــي الأخيــر وصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن الحكــم بالخُلــع مــع رفــض الــزّوج لــه غيــر صحيــح، ولا يقــع.

يضــاف إلــى القراريــن الســابقين، قــرار آخــر صــادر بتاريــخ 1991/04/23 )المجلــة القضائيــة، 1993: عــدد 2، ص55(، 
جــاء فيــه: »مــن المقــرر شــرعا وقانونــا أنــه يشــترط لصحــة الخُلــع قبولــه مــن طــرف الــزّوج ولا  يجــوز فرضــه عليــه مــن 

طــرف القاضــي، ومــن ثــم فــإن القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد خرقًــا لأحــكام الخُلــع وخطــأ فــي تطبيــق  القانــون«. 

وهــذا القــرار رغــم أن تســبيبه كان عامًــا؛ كونــه أشــار فقــط إلــى مخالفتــه لأحــكام الخُلــع، واعتبــره خطــأً فــي تطبيــق القانــون، 
ــى أنّ  ــزّوج، بمعن ــى ال ــع عل ــرض الخُل ــة القاضــي ف ــة، ألا وهــي مســألة عــدم إمكاني ــي الأهمي ــة ف ــه ذكــر مســألة غاي إلاّ أنّ
الــزّوج هــو مــن بيــده الأمــر، وهــذا التعميــم غيــر ســليم؛ لأنــه يغَُــلّ يــد القاضــي حتــى ولــو تبيّــن لــه أنّ رفــض الــزّوج كان 
ــا، وهــذا مــا لــم يقُصــد بــه  ــا فــي الطّــلاق والخُلــع معً ــه يجعــل الــزّوج متحكّمً بغــرض الإضــرار بالزّوجــة لا غيــر، كمــا أنّ

تشــريع الخُلــع.

ولهــذا جــاءت قــرارات عــدة للمحكمــة العليــا – قبــل تعديــل تقنيــن الأســرة ســنة 2005 – تخالــف تلــك القــرارات المذكــورة 
آنفًــا نوردهــا فــي المطلــب الآتــي.

المطلب الثاني: الخُلع حق خالص للمرأة يقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل

خلافــا للقضــاة الذيــن اعتبــروا الخُلــع عقــدا رضائيًــا بيــن الزّوجيــن، وأنــه لا يقــع إلا إذا وافــق الــزّوج عليــه، وأنــه لا يمكــن 
جبــر الــزّوج علــى الموافقــة عليــه؛ أصــدر قضــاة المحكمــة العليــا عــدة قــرارات تقضــي بــأن الخُلــع حــق خالــص للمــرأة، وأنْ 

ليــس فيــه للــزوج نصيــب، ومــن هــذه القــرارات نذكــر مــا يأتــي:

ــذي جــاء  ــة، 2001: عــدد خــاص، ص134(، وال ــة القضائي ــخ 1992/07/21 )المجل ــا الصــادر بتاري ــرار المحكمــة العلي ق
فيــه:

»مــن المقــرر قانونــا أنـّـه يجــوز للزوجــة أن تخالــع نفســها مــن زوجهــا علــى مــال يتــم الاتفــاق عليــه فــإن لــم يتفقــا علــى شــيء 
يحكــم القاضــي بمــا لا يتجــاوز صــداق المثــل وقــت الحكــم. إن المــادة المذكــورة مــن قانــون الأســرة تســمح للزوجــة بمخالعــة 
نفســها مــن زوجهــا علــى مــال دون تحديــد نوعــه كمــا يتفــق الطــرف علــى نــوع المــال وقــدره، وفــي حالــة عــدم اتفاقهمــا 
يتدخــل القاضــي لتحديــده علــى ألا يتجــاوز ذلــك قيمــة صــداق المثــل وقــت الحكــم، دون الالتفــات إلــى عــدم قبــول الــزّوج 
بالخُلــع الــذي تطلبــه الزّوجــة؛ لأن ذلــك يفتــح البــاب للابتــزاز والتعســف الممنوعيــن شــرعا. وعليــه فــإن قضــاة الموضــوع – 

فــي قضيــة الحــال- لمــا قضــوا بتطليــق الزّوجــة خلعًــا دون موافقــة الــزّوج طبقّــوا صحيــح القانــون...«.
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فهــذا القــرار بيّــن أن الخُلــع جائــزٌ فــي حــق المــرأة، لتنهــي علاقــة الــزّواج بينهــا وبيــن زوجهــا، وهــذا أمــر طبيعــي بالنظــر 
إلــى نصــوص تقنيــن الأســرة، لكنــه صــرّح بأمــر غايــة فــي الأهميــة، يتمثــل فــي عــدم الاعتــداد بعــدم موافقــة الــزّوج علــى 
الخُلــع فــي حــد ذاتــه، أو فــي انتفــاء حصــول الاتفــاق علــى مقــدار الخُلــع؛ فــإن كان عــدم الاتفــاق محصــورًا فــي مقــدار الخُلــع، 
ــا إنْ كان عــدم الاتفــاق  ــع، أمّ ــه مــا لا يجــاوز قيمــة صــداق المثــل وقــت صــدور الحكــم بالخُل كان الحــل إعطــاء الزّوجــة ل
ــا تعويضًــا بمــا لا  ــع، مــع منحــه طبعً ــزّوج ويحُكــم عليــه بوجــوب الخُل ــا إلــى قــول ال ــع، فــلا ينظــر بتاتً يتعلــق بأصــل الخُل

يجــاوز مقــدار مهــر المثــل كمــا أشــرنا ســابقا.

ــه لمّــا كان للمــرأة أن تطلــب الخُلــع مــن زوجهــا، فإنــه ينبغــي أن تجــاب إلــى طلبهــا، مثلمــا يجــاب الــزّوج  وتعليــل ذلــك، أنّ
إلــى طلبــه فــي الطــلاق بإرادتــه المنفــردة، فــإن رُفِــضَ وحُكِــم لــه وليــس لهــا، واعتبــر بــأنّ حقّــه أو قولــه أقــوى مــن حقهّــا 
أو طلبهــا، فــإن هــذا ســيؤدي إلــى تعســفه فــي اســتعمال هــذا الحــق، وذلــك إمــا بابتزازهــا وطلــب بــدل خلــع كبيــر ومرهــق 
ــا لهــذا  للزوجــة، وإمــا بإبقائهــا علــى ذمتــه وعــدم تســريحها إضــرارًا بهــا، إلــى درجــة قــد تصــل بهــا إلــى الانتحــار!. فمنعً
الإضــرار وســداً للذريعــة، قــرر قضــاة المحكمــة العليــا فــي هــذا القــرار إنفــاذ طلــب الخُلــع مــن الزّوجــة رغــم رفــض الــزّوج 

لــه.

غيــر أن الدكتــور عبــد العزيــز ســعد )1996: ص253(، يــرى خــلاف ذلــك؛ حيــث يقــول بــأن الخُلــع عقــد رضائــي ولا يجــوز 
إجبــار الــزّوج عليــه مــن طــرف القاضــي – وهــو حقيقــة قــول جمهــور الفقهــاء-، وأن القضــاء بخــلاف هــذا ليــس لــه أســاس 
مــن الشــرع أو القانــون ومــا هــو إلا حكــم تعســفي ومتحيـّـز، كمــا أنــه يعــدّ خرقـًـا لمبــدأ حريــة التعاقــد التــي ينبنــي عليهــا الخُلــع، 

بــل هــو مخالــف لمقاصــد الشــريعة الإســلامية!

ونعتقــد أن كلام الدكتــور عبــد العزيــز ســعد فيــه مبالغــة ومغــالاة؛ ذلــك أن القــول بــأنْ ليــس لمثــل هــذا الحكــم أســاس مــن 
الشــرع أو القانــون غيــر مســلم بــه؛ لأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم - فــي حادثــة خلــع ثابــت بــن قيــس- لــم يســأله هــل ترضــى 
بــرد الحديقــة إليــك، بــل كان الســؤال فقــط للمــرأة »هــل ترديّــن عليــه حديقتــه«، فلمــا أجابــت: نعــم، كان قــول النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم: »اقبــل الحديقــة وطلقهــا تطليقــة«، فهــذا أمــر منــه وليــس ســؤالا لــه )ســابق، 1977: ج2، ص299؛ العثيميــن، 

1427ه:  ج12، ص480(، فضــلا عــن أن المســألة فيهــا خــلاف فقهــي كمــا هــو معلــوم.

ــة  ــاء العلاق ــي بق ــع إذا كان ف ــع، أجــازوا الخُل ــى الخُل ــزّوج عل ــة ال ــوا بوجــوب موافق ــن قال ــك أنّ الفقهــاء الذي ــى ذل أضــف إل
الزّوجيــة ضــرر علــى الزّوجــة؛ فالحنفيــة يجعلــون التصرفــات القوليــة مثــل النــكاح والطــلاق والظهــار واللعــان وغيرهــا 
صحيحــة لا يؤثــر فيهــا الإكــراه، بخــلاف التصّرّفــات الفعليـّـة، وهــذا راجــع إلــى أنـّـه لا يمكــن لأحــد أن يســتعمل لســان غيــره، 
ــم لا مكــرهٌ )الكاســاني، 1986: ج7،  ــم غيــر مــا يعتقــدهُ قلبــه جبــرًا، وعليــه، فــكلّ إنســان حقيقــةً مختــارٌ حيــن يتكلّ بــأن يتكلّ
ص182-184(، كمــا أنّ كلّ مــا يصــحّ مــع الهــزل يصــحّ مــع الإكــراه )ابــن نجيــم، دون ســنة: ج8، ص136 & ابــن عابديــن، 

2003، ج9، ص192-191(.

ــةُ الَّتِــي يكُْــرَهُ عَليَْهَــا  ــاتُ الْقوَْلِيَّ فَ أمــا الشــافعية فيفرقــون بيــن الإكــراه بحــق والإكــراه دون وجــه حــق، حيــث قالــوا: »التَّصَرُّ
ــا مَــا  عْتـَـاقُ وَغَيْرُهَــا وَأمََّ جَــارَةُ وَسَــائِرُ الْمُعاَمَــلَاتِ وَالنِّــكَاحُ وَالخُلــع وَالطَّــلَاقُ وَالْإِ دَّةُ وَالْبيَْــعُ وَالْإِ بِغيَْــرِ حَــقٍّ باَطِلـَـةٌ سَــوَاءٌ الــرِّ

أكُْــرِهَ عَليَْــهِ بِحَــقٍّ فهَُــوَ صَحِيــحٌ« )النــووي، 1982: ج 9، ص186(. 

ــا إنْ ضَرَبهََــا  والحنابلــة لا يختلفــون عمومــا عــن الشــافعية فــي المســألة؛ فقــد قــال ابــن قدامــة )1997: ج 10، ص273(: »فأَمََّ
ــنْ الْمَذْهَــبِ:  حِيــحُ مِ ــا الــزّوج، فاَلصَّ ــك...«. وقــال المــرداوي: »...وَأمََّ ــا لِذلَِ ــرُمْ خُلْعهَُ ــمْ يحَْ ــا، لَ ــا حَقَّهَ ــى نشُُــوزِهَا، وَمَنعَهََ عَلَ
جَابـَـةِ إليَْــهِ.  ُ - فِــي وُجُــوبِ الْإِ يــنِ - رَحِمَــهُ اللَّ جَابـَـةُ إليَْــهِ. وَعَليَْــهِ الْأصَْــحَابُ. وَاخْتلَـَـفَ كَلَامُ الشَّــيْخِ تقَِــيِّ الدِّ أنََّــهُ يسُْــتحََبُّ لـَـهُ الْإِ
ــامِ الْمَقاَدِسَــةُ الْفضَُــلَاءُ« )المــرداوي، 1956: ج 8، ص382(. وهــذا الــكلام فيــه بيــان وإشــارة  ــهِ بعَْــضُ حُــكَّامِ الشَّ ــزَمَ بِ وَألَْ

إلــى أنّ مــن الحنابلــة مــن حكــم بإلــزام الــزّوج بإجابــة المــرأة إلــى طلــب الخُلــع.

وقــد جــاء فتــاوى ابــن تيميــة )1987: مــج 3، ص332-333( أنــه سُــئل: »فِــي امْــرَأةٍَ مُبْغِضَــةٍ لِزَوْجِهَــا طَلبَـَـتْ الِانْخِــلَاعَ مِنْــهُ، 
لُ، وَقـَـالَ: إنَّــهُ  جَــتْ غَيْــرَهُ، وَقـَـدْ طَلبَهََــا الْأوََّ وَقاَلـَـتْ لـَـهُ: إنْ لـَـمْ تفُاَرِقْنِــي وَإِلاَّ قتَلَْــت نفَْسِــي؛ فأَكَْرَهَــهُ الْوَلِــيُّ عَلـَـى الْفرُْقـَـةِ، وَتزََوَّ
: مِثـْـلُ أنَْ يكَُــونَ  لُ أكُْــرِهَ عَلـَـى الْفرُْقـَـةِ بِحَــقٍّ فاَرَقهََــا مُكْرَهًــا، وَهِــيَ لَا ترُِيــدُ إلاَّ الثَّانِــيَ؟«، فــكان جوابــه: »إنْ كَانَ الــزّوج الْأوََّ
ا لهََــا بِغيَْــرِ حَــقٍّ مِــنْ قـَـوْلٍ أوَْ فِعْــلٍ كَانـَـتْ الْفرُْقـَـةُ صَحِيحَــةً، وَالنِّــكَاحُ الثَّانِــي صَحِيحًــا، وَهِــيَ  ــرًا فِــي وَاجِباَتِهَــا، أوَْ مُضِــرًّ مُقصَِّ
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ــرْبِ أوَْ الْحَبْــسِ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ لِعِشْــرَتِهَا حَتَّــى فاَرَقهََــا لـَـمْ تقَـَـعْ الْفرُْقـَـة...«. زَوْجَــةُ الثَّانِــي. وَإِنْ كَانَ أكُْــرِهَ بِالضَّ

وقــال ابــن عثيميــن )ج12، ص480-481(، بأنــه إذا أبــى الــزوج أن يطلــق الزوجــة، وأبــت الزوجــة أن تبقــى مــع زوجهــا، 
فــإن القــول الصحيــح هــو إلزامــه بالخلــع؛ لأنــه لا ســبيل لفــك النــزاع بينهمــا إلا بهــذا الطريــق، وفــك النــزاع بيــن المســلمين 

واجــب، ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب.

أمــا بخصــوص القانــون فليــس هنــاك نــصّ ينفــي أو يثبــت مــا ذهــب إليــه الدكتــور، وميلــه إلــى القــول بمخالفــة القانــون مــا 
هــو إلا تحميــل للنصــوص مــا لا تحتمــل.

وبخصــوص مســألة وصــف الحكــم بالخُلــع دون موافقــة الــزّوج بأنــه تعســفي ومتحيــز، فهــو مبنــي علــى وجهــة نظــره بــأن 
الخُلــع عقــد رضائــي، وهــذا أمــر غيــر مســلم بــه أيضــا، إذ يمكــن الــرد عليــه بــأن الخُلــع حــق خالــص للمــرأة، وهــو مقابــل 
لحــق الرجــل فــي الطــلاق بإرادتــه المنفــردة، مثلمــا ذكــر العديــد مــن الفقهــاء والشــراح، وعلــى رأســهم ابــن رشــد الحفيــد 
)ج3، ص90(؛ فلمــاذا لــم يقــل الدكتــور نفــس الــكلام بشــأن طــلاق الــزّوج زوجتــه دون إمــكان القاضــي أن يمنعــه أو يعتــرض 
علــى إرادتــه، فالتحيــز هــو إعطــاء حــق مطلــق لطــرف - وهــو هنــا حــق الطــلاق للــزوج -، وإســقاطه علــى طــرف آخــر- 

وهــو هنــا حــق الخُلــع للزوجــة-؛ فكمــا يعطــى هــذا يعطــى ذاك، وإلا كان ذلــك تعسّــفاً وتحيّــزًا.

أمــا بخصــوص وصــف ذلــك بأنــه مخالــف لمقاصــد الشــريعة، فنعتقــد أنــه مجانــب للصــواب، إذ مــن مقاصــد الشــريعة فــي 
عقــد الــزّواج تحقيــق المــودة والرحمــة وحســن المعاشــرة بيــن الزّوجيــن، وعنــد افتقــار الــزّواج لهــذا الأمــر لا ســبيل إلا حــلّ 
الــزّواج، وهــذا يكــون إمّــا بطــلاق الــزّوج زوجتــه أو بتطليــق الزّوجــة لــه إنْ ثبــت مبــرر ذلــك وفقــا لنــص المــادة 53 مــن 
تقنيــن الأســرة، فــإن لــم يقــم الــزّوج بطــلاق زوجتــه، ولــم تتمكــن الزّوجــة مــن إثبــات مبــرر التطليــق، لــم يكــن أمامهــا إلا 
طريــق الخُلــع، الــذي كمــا قلنــا هــو مقابــل لحــق الرجــل فــي الطــلاق بإرادتــه المنفــردة، وهــذا درءًا للضــرر اللاحــق بهــا.

وهنــاك قــرار آخــر للمحكمــة العليــا بتاريــخ 1999/03/16 )المجلــة القضائيــة، 2001: عــدد خــاص، ص138(، قريــب مــن 
ــن وصــف الخُلــع، حيــث جــاء فيــه: »الخُلــع رخصــة للزوجــة تســتعملها لفديــة نفســها مــن الــزّوج  القــرار الســابق، لكنــه بيّ
ــا دون موافقــة الــزّوج  مقابــل مبلــغ مالــي تعرضــه عليــه، ومــن ثــمّ فــإن قضــاة الموضــوع لمــا قضــوا بتطليــق الزّوجــة خلعً

طبقــوا صحيــح القانــون...«.

فهــذا القــرار، وإن قضــى بــأن الخُلــع يقــع دون النظــر إلــى موافقــة الــزّوج، إلا أنّــه أعطــى لنــا وصفًــا قانونيّــا للخلــع، حيــث 
عــدهّ رخصــة قانونيـّـة )ســعد: ص252(، تســتعملها الزّوجــة إن أرادت الانفصــال عــن زوجهــا، شــرط أن تدفــع لــه مبلغـًـا مــن 
المــال تعرضــه عليــه ليقبلــه، فــإن لــم يقبلــه أو لــم يقبــل الخُلــع أساســا، قضــي بالخُلــع، مــع دفعهــا لــه مــا لا يجــاوز مقــدار مهــر 

المثــل، مثلمــا بينّــاه ســابقاً.

ــن  ــة م ــون بخصــوص حري ــا القان ــة أو إباحــة يســمح به ــة واقعي ــل مكن ــي تمث ــوم، فه ــا هــو معل ــا كم والرخصــة ليســت حقًّ
ــه قبــل الشــراء، أي قبــل صــدور  ــة العمــل والتملــك؛ فمثــلا: إذا أراد شــخص أن يشــتري شــيئا فإن ــات العامــة، كحري الحري
الإيجــاب والقبــول، يكــون لــه حــق تملــك هــذا الشــيء - كمــا يكــون لــه حــق تملــك غيــره مــن الأشــياء- فيســمى هنــا رخصــة. 
أمــا بعــد الشــراء فإنــه يتملــك هــذا الشــيء، ويســمى هنــا حقًّــا وليــس رخصــةً )الســنهوري، 1998: ص9(، فــي حيــن أن الخُلــع 

ليــس مــن الحريــات العامــة؛ ولذلــك لا يعتبــر رخصــة بــل يعــدّ حقًّــا كمــا ســنبينّه لاحقًــا.

 المبحث الثاني: القضاء بمنع الخُلع قبل البناء بين مُوَافقَته للقانون والشرع ومُخَالفَتَه لهما

قــد يحــدث أن تطلــب المــرأة الخُلــع قبــل أن يتــم الدخّــول بهــا مــن طــرف زوجهــا، فترفــع أمرهــا إلــى القاضــي، وهنــا نجــد 
أن القضــاة شــبه مجمعيــن علــى أن ذلــك غيــر ممكــن، حتــى بعــد تعديــل تقنيــن الأســرة ســنة 2005، وســبب ذلــك أنّ الخُلــع 
مبنــي أساسًــا علــى البغــض، وهــذا لا يكــون – فــي اعتقــاد القضــاة - إلا بعــد العشــرة الزّوجيــة، أمــا قبلهــا فــلا، ويؤسســون 
قضاءهــم بمنعــه إمــا علــى مخالفتــه للقانــون )مطلــب أول(، وإمــا علــى مخالفتــه لأحــكام الشــريعة الإســلامية )مطلــب ثــان(.
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الُخلع: نظرة تحليلية لقضاء المحكمة العليا مقارنة بالفقه الإسلامي

المطلب الأول: النظر في وصف الخُلع قبل الدّخول بأنه مخالف للقانون

ــخ  ــا بتاري ــة العلي ــول، والصــادر عــن المحكم ــل الدخّ ــع قب ــه بخصــوص الخُل ــا علي ــذي حصلن ــد ال ــرار الوحي مــن خــلال الق
14 جــوان 2006 )مجلــة المحكمــة العليــا، 2006: ص421(، يظهــر بــأن الخُلــع قبــل الدخّــول غيــر ممكــن بســبب مخالفتــه 
للقانــون! حيــث ممــا ورد فيــه أن:  »...الحُكْــمَ مَحَــلُّ الطَّعْــنِ قـَـدْ خَالـَـفَ القاَنـُـونَ وَأسََــاءَ تطَْبِيقـَـهُ وَذلَِــكَ لِأنََّ طَلـَـبَ  الخُلــع لاَ يمُْكِــنُ 
وْجَــةِ أنَْ تطَُالِــبَ بِــهِ قبَْــلَ الدخّــول بـَـلْ يمُْكِــنُ لهََــا المُطَالبَـَـةُ بِــهِ فقَـَـطْ بعَْــدَ  الدخّــول، وَعِنْــدَ بلُـُـوغِ حَياَتِهَــا الزّوجيَّــةِ مَــعَ زَوْجِهَــا  لِلْزَّ

حَالَــةً مِــنَ الكَرَاهِيَــةِ وَالنُّفـُـورِ يتَعََــذَّرُ  مَعَــهُ ]مَعهََــا[ مُوَاصَلَــةَ العِشْــرَةِ الزّوجيَّــةِ...«.

ــه مخالــف للقانــون وأنــه قــد أســاء تطبيقــه؛ لأنــه -  ــع، علــى أســاس أنّ هــذا القــرار نقــض الحكــم الــذي قضــى بصحّــة الخُل
حســب قضــاة المحكمــة العليــا- حتــى ولــو أنّ الخُلــع حــقٌّ للمــرأة إلاّ أنـّـه لا يتأتـّـى لهــا ممارســته إلا بعــد الدخّــول بهــا أمّــا قبلــه 
فــلا. ليــس هــذا فقــط، بــل لا بــد أن تعيــش معــه مــدةّ مــن الزّمــن تتحقـّـق فيهــا إمكانيـّـة نفــور الزّوجــة مــن زوجهــا وكرههــا لــه، 

وتعــذر اســتمرارية العلاقــة الزّوجيــة، )الشــوكاني، 1993: ج6، ص294 & ســابق، 1977: ص299(.

ويؤخــذ علــى هــذا القــرار - مــن حيــث اعتبــارُ الخُلــع قبــل الدخّــول مخالفـًـا للقانــون- أنـّـه لــم يشــر إلــى أي نــصّ قانونــيّ بشــأن 
ــث إنّ المشــرّع  ــه؛ حي ــى العكــس يوجــد مــا يخالف ــل عل ــك، ب ــع ذل ــن الأســرة يمن ــي تقني ــصّ ف ــةً لا يوجــد أيّ ن ــك، وحقيق ذل
الجزائــري جعــل الفرُقــة بيــن الزّوجيــن تقــع إمّــا بالطــلاق – بالمفهــوم العــام- أو بالوفــاة بمقتضــى نــصّ المــادة 47 مــن تقنيــن 
الأســرة الــذي جــاء فيــه: »تنحــل الرابطــة الزوجيــة بالطــلاق أو الوفــاة«، ثــم جعــل الخُلــع ضمــن الفصــل الأول المتضمّــن 

الطّــلاق.

وبمــا أنّ نــصّ المــادة 16 مــن ذات التقنيــن تكلّــم عــن الطــلاق قبــل الدخّــول بمفهومــه العــام، وعــن اســتحقاق المــرأة نصــف 
ــل  ــد الطــلاق قب ــه عن ــزوج، وتســتحق نصف ــاة ال ــلا: »تســتحق الزوجــة الصــداق كامــلا بالدخــول، أو بوف ــا قائ المهــر حينه
الدخــول«؛ فإنــه يدخــل فيــه كل مــن الطــلاق بالمعنــى الضيــق، والتطّليــق، والخُلــع، ولا يســوغ أن نصْــرِف أحدهــا دوُن مبــرّر.

ــكام الشــريعة  ــى أح ــص، إل ــاب النّ ــي غي ــا ســنرجع، ف ــادة 16، فإننّ ــصّ الم ــن ن ــع لا يدخــل ضم ــلمّنا أنّ الخُل ــو س ــى ل وحت
الإســلامية بمقتضــى نــصّ المــادة 222 مــن تقنيــن الأســرة: »كل مــا لــم يــرد النــص عليــه فــي هــذا القانــون يرجــع فيــه إلــى 
أحــكام الشــريعة الإســلامية«. وفقهــاء المذاهــب الأربعــة يــرون صحــة ذلــك كمــا ســنوضحه أدنــاه، وبالتالــي فــإنّ نعــي قضــاة 

المحكمــة العليــا بــأنّ الخُلــع قبــل البنــاء مخالــفٌ للقانــون غيــر ســديد.

ــت  ــول وحصل ــمّ الدخّ ــا إلا إذا ت ــور والكــره لا يمكــن تحققهم ــار أن النف ــي اعتب ــل ف ــذي يتمث ــم، وال ــا المأخــذ الآخــر عليه أم
المســاكنة بيــن الزّوجيــن، ومــرّت مــدةّ زمنيــة تعاشــرا فيهــا وعرفَــا طبائــع بعضهمــا البعــض؛ فــلا يمكــن التســليم بــه بتاتـًـا، 

وهــو يجُرّنــا إلــى القــول بأمريــن:

الأوّل يتمثــل فــي إجبــار المــرأة علــى الدخّــول بهــا )البنــاء( رغــم أنهّــا غيــر راضيــةٍ بــه، وهــذا فــي اعتقــادي غيــر مقبــول 
ــاس  ــى أس ــا عل ــداً مبنيًّ ــزّواج عق ــون ال ــلا؛ً ك ــدد 1، ص275( ، وعق ــا، 2008: ع ــة العلي ــة المحكم ــاءً )مجل ــا، وقض قانونً
التراضــي، ومــن أهدافــه تحقيــق المــودةّ والرّحمــة والتعّــاون مثلمــا تقضــي بــه المــادة 4 مــن تقنيــن الأســرة: »الــزواج عقــد 
ــى الوجــه الشــرعي، مــن أهدافــه، تكويــن أســرة أساســها المــودة والتعــاون وإحصــان  ــم بيــن رجــل وامــرأة عل رضائــي يت
الزوجيــن والمحافظــة علــى الأنســاب«. )القانــون رقــم 84-11، 84(، وهــذه الأمــور لا تتأتّــى بإجبــار شــخصٍ علــى إتيــان 

ــل منــه. فعــلٍ لا يريــده، أو حملــه علــى تنفيــذ التــزامٍ مكّنــه القانــون والشّــرع مــن التحّلّ

والثاّنــي مبنــيّ علــى العنصــر الأوّل، ويتمثـّـل فــي رفــض الحُكْــمِ بالخُلــع قبــل البنــاء لانتفــاء شــروطه -حســبهم-، فــإذا انتفــى 
ــلا موجــب للحكــم  ــن ف ــن الأمري ــث لا وجــود لهذي ــور ولا شــقاق، وحي ــلا نف ــت النتيجــة، أي حيثمــا لا عشــرة ف الســبب انتف

بالخُلــع.

والــذي نعتقــد صحتــه أنّ النهّــج الــذي ســار عليــه قضــاة المحكمــة العليــا فــي هــذه المســألة - مــن خــلال هــذا القــرار- غيــر 
ســديد، وقضــاة شــؤون الأســرة عمومًــا؛ حيــث إن معظــم قضــاة شــؤون الأســرة يــرون بــأن شــروط الخلــع قبــل الدخــول غيــر 
متوفــرة، وعلــى رأســها مســألة البغــض، ولســنا نــدري مــن أيــن اختلقــوا هــذه الشــروط فــي غيــاب النــصّ المحــددّ لهــا مثلمــا 
هــي محــددّة بالنســبة للتطليــق، كمــا لســنا نــدري كيــف لا يتُصَــوّر أن تبُغــض الزوجــة المعقــود عليهــا زوجهــا قبــل الدخــول؟!
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ــه قــد يحصــل بعــد الدخّــول؛ وأبســط مثــال علــى  ــق النفّــور والكــره وعــدم إطاقــة العشــرة قبــل الدخّــول مثلمــا أنّ إذْ قــد يتحقّ
ــه، أمــرًا ينفرّهــا  ــق ب ــن تث ــاء بعــد، ممّ ــمّ البن ــم يتُ ــد عليهــا ول ــذي عق ــزّوج ال ــود عليهــا عــن ال ــك: أنْ تســمع المــرأة المعق ذل
يرًا أو ممّــن يتنــاول  ــر نظرتهــا إليــه مــن ســوء خُلقــه، كأن يكــون سِــكِّ منــه، أو قــد تســمع أو تــرى منــه هــي بنفســها مــا يغيّ
ــه ارتكــب جريمــة – غيــر ماســة بشــرف الأســرة- ودخــل السّــجن بســببها، أو  ــه، أو أنّ المخــدرّات أو يبيعهــا، أو لشــذوذ في
أنــه أخفــى عنهــا مرضًــا يؤثـّـر عليهــا أو علــى أولادهمــا فيمــا بعــد، ولــو علمــت بذلــك لمــا قبلــت الــزّواج بــه، أو أن الــزّوج 
وعدهــا - شــفهيا- بتوفيــر ســكن منفــرد قبــل مراســيم العــرس، لكنــه لــم يــوف بذلــك... فترُيــد الانفصــال عنــه بطريــق الخُلــع؛ 
كونــه لا يريــد تطليقهَــا إذا طلبــت منــه الطــلاق، بــل يريــد إقامــة مراســيم الزفــاف والدخّــول بهــا، وكــون القضــاء لــنْ يجُيبهــا 
ــي المطــة 10  ــذا النــص أورد ف ــن الأســرة، رغــم أن ه ــادة 53 مــن تقني ــصّ الم ــى ن ــاءً عل ــق للضّــرر بن ــب التطّلي ــى طل إل
بأنــه: »يجــوز للزوجــة أن تطلــب التطليــق للأســباب الآتيــة: 10- كل ضــرر معتبــر شــرعًا«؛ لأنّ شــروط التطليــق - حســب 
القضــاة- لا تتحقــق فــي مثــل هــذه الحــالات، كمــا أنّ القاضــي لــن يجُيبهــا إلــى طلبهــا بإبطــال العقــد للغلــط طبقـًـا لمــا هــو مقــرّر 
فــي القانــون المدنــي؛ ذلــك أنّ عقــد الــزّواج ليــس عقــداً مثــل باقــي العقــود المدنيـّـة، ولــه مــن الشــروط مــا يتعــذرّ تواجدهــا فــي 

مثــل هــذا الوضــع، كمــا لــنْ يجيبهــا إلــى فســخ العقــد أو تقريــر بطلانــه بســبب عــدم تحقــق شــروطهما.

فعلــى أرض الواقــع نجــد كثيــرًا مــن قضــاة شــؤون الأســرة يحكمــون بالتفريــق بيــن الزوجيــن، مســتعملين اصطلاحــات فــي 
غيــر موضعهــا؛ حيــث يســمونه »فــك الرابطــة الزوجيــة قبــل الدخــول«، أو »فســخ الرابطــة الزوجيــة قبــل الدخــول«؛ فــالأول 
ــة يكــون عــن  ــك أن فــك الرابطــة الزوجي ــاره طريقــة لانفصــال الزوجيــن؛ ذل ــح مســتقل باعتب ــا كمصطل ــه قانونً لا وجــود ل
طريــق الطــلاق أو التطليــق أو الخلــع، كمــا قــد يتصــوّر ذلــك عــن طريــق تقريــر بطــلان العقــد إذا انعــدم ركــن الرضــا أو 
تضمّــن عقــد الــزّواج شــرطًا يتنافــى ومقتضيــات العقــد، أو اشــتمل علــى مانــع مــن موانــع الــزواج؛ أو عــن طريــق فســخه 
ــزواج بإحــدى  ــة ال ــي حال ــفَ الصــداقُ أو الشــاهدان، أو ف ــه، أو تخلّ ــة وجوب ــي حال ــي ف ــف شــرط الول ــل الدخــول إذا تخل قب
المحرمــات؛ طبقــا لنصــوص المــواد: 32-34 مــن تقنيــن الأســرة؛ حيــث نصــت المــادة 32 علــى أنــه: »يبطــل الــزواج، إذا 
اشــتمل علــى مانــع أو شــرط يتنافــى ومقتضيــات العقــد«، كمــا نصــت المــادة 33: »يبطــل الــزواج إذا اختــل ركــن الرضــا.

ــد  ــت بع ــه، ويثب ــل الدخــول ولا صــداق في ــه، يفســخ قب ــة وجوب ــي حال ــي ف ــدون شــاهدين أو صــداق أو ول ــزواج ب ــم ال إذا ت
ــده  ــل الدخــول وبع ــات يفســخ قب ــى أن: »كل زواج بإحــدى المحرم ــادة 34 عل ــا نصــت الم ــل«، بينم الدخــول بصــداق المث

ــتبراء«. ــوت النســب، ووجــوب الاس ــه ثب ــب علي ويترت

كذلــك فــي حالــة عــدم اســتصدار الــزوج لترخيــص بالــزّواج مــن زوجــة ثانيــة مــن عنــد القاضــي، طبقـًـا لنــص المــادة 8 مكــرر 
1، فــإن الــزواج يمكــن فســخه: »يفســخ الــزواج الجديــد قبــل الدخــول، إذا لــم يســتصدر الــزوج ترخيصــا مــن القاضــي وفقــا 

للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 8 أعــلاه«. أو عــن طريــق الوفــاة طبقـًـا لنــص المــادة 47 مــن ذات التقنيــن.

أمــا المصطلــح الثانــي - الفســخ- فقــد نــص عليــه المشــرع فــي المادتيــن 2/33 و34، وحــددّ حالاتــه التــي ذكرناهــا آنفــا علــى 
ســبيل الحصــر. فمــن أيــن اختلــق القضــاة حــالات أخــرى لفســخ الــزواج قبــل الدخــول؟!

ــل الدخــول«، لا تتضمــن الوصــف القانونــي المضبــوط  ــة قب ــح »فــك الرابطــة الزوجي ــك فالأحــكام التــي تحــوي مصطل لذل
والســليم؛ ذلــك أنّ كل مصطلــحٍ لــه آثــارٌ تختلــف كليًّّــا أو جزئيًّــا عــن آثــار الآخــر. ومــن الأحــكام الصــادرة بهــذا الشــأن حكــم 

محكمــة البويــرة )19/01281، 20 مــارس 2019(، الــذي قضــى بـــ: »فــك الرابطــة الزوجيــة قبــل البنــاء«.

ــخ 30  ــاء بتاري ــة الأربع ــم محكم ــل حك ــل الدخــول«، مث ــة قب ــح »فســخ الرابطــة الزوجي ــي تحــوي مصطل ــا الأحــكام الت أمّ
ــةٌ لمــا ورد  ــى الأســاس القانونــي؛ فهــي مخالف ــة، 1992: عــدد 3، ص72(، فإنهــا تفتقــر إل ــة القضائي مــارس 1983 )المجل
فــي تقنيــن الأســرة، الــذي يحــدد حــالات تقريــر الفســخ كمــا أســلفنا، ومخالفــةٌ لقضــاء المحكمــة العليــا، الصــادر بتاريــخ 03 
نوفمبــر 1986، الــذي جــاء فيــه: »مــن المقــرر فقهًــا وقضــاءً أن الــزواج الصحيــح المنعقــد شــرعًا لا يفســخ ولــو قبــل البنــاء 

ــة القضائيــة، 1989: عــدد 2، ص94(. ــا لرغبــة أحــد الزوجيــن...«. )المجل إلا لأســباب محــددة، وليــس الفســخ خاضعً

وهــي مخالفــة للقــرار الصــادر بتاريــخ 25 جــوان 1984، الــذي جــاء فيــه: »...ومــن المقــرّر أيضًــا أنْ لا يحكــم بفســخ عقــد 
ــرار الصــادر  ــك للق ــة، 1989: عــدد 4، ص99(. وكذل ــة القضائي ــكاح فاســداً شــرعًا...«. )المجل ــكاح إلا إذا كان هــذا الن الن
بتاريــخ 18 جانفــي 2000، الــذي ورد فيــه: »مــن الثابــت شــرعًا أنــه يفســخ الــزواج بســبب الرضــاع«. )المجلــة القضائيــة، 
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2001: عــدد 1، ص261(.

ونافلــة القــول، أن الخُلــع فــي ذاتــه لا علاقــة لــه أصــلاً بمســألة الدخّــول مــن عدمهــا، بــل يرتبــط بــإرادة المــرأة بشــكل أساســي، 
مثلمــا أنّ الطــلاق مرتبــطٌ بــإرادة الــزّوج، فهــو حــق أصيــلٌ لهــا، مقابــلٌ لحــق الــزّوج )مجلــة المحكمــة العليــا، 2012: عــدد 
1، ص318(؛ ولهــذا نصّــت المــادة 1/54 مــن تقنيــن الأســرة: »يجــوز للزوجــة أنْ تخُالــع نفســها دون موافقــة الــزّوج بمقابــل 
مالــي«، أي إنّ للزّوجــة الحــقّ فــي حــلّ الرّابطــة الزّوجيــة بينهــا وبيــن زوجهــا دون النظّــر إلــى موافقــة الــزّوج مــن عدمهــا، 
شــريطة أن تفتــدي نفســها بمبلــغ مــن المــال، مثلمــا أنّ الرّجــل إذا طلّــق المــرأة بإرادتــه المنفــردة كان عليــه أنْ يدفــع للمــرأة 

مبلغـًـا مــن المــال.

وقــول جمهــور الفقهــاء بوجــوب موافقــة الــزّوج علــى طلــب الخُلــع المطلــوب مــن المــرأة بنــاءً علــى أنّ أمــر النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم لثابــت بــن قيــس: »اقْبَــلْ الْحَدِيقَــةَ« )البخــاري، 1422ه: ج7، ص46(. إنمّــا هــو إرشــاد وإصــلاح منــه إلــى 
الــزّوج وليــس أمــر إيجــاب وإلــزامٍ )العســقلاني، دون ســنة: ج9، ص400( ليــس مســلمًّا بــه؛ ذلــك أنّ النبــيّ صلــى الله عليــه 
يــنَ عَليَْــهِ حَدِيقتَـَـه؟ُ«، فأجابــت بنعــم، فــي حيــن لــم يســأل  وســلم إنمّــا ســأل المــرأة بصيغــةِ الاســتفهام والتخييــر قائــلاً: »أتَرَُدِّ
ــه ألزمــه بالخُلــع، فالأمــر هنــا يؤُخــذُ علــى حقيقتــه  ــةَ«، أي إنّ ــلْ الْحَدِيقَ ــةَ« بــل قــال لــه: »اقْبَ ــلُ الْحَدِيقَ ــا بقولــه: »أتَقَْبَ زوجهَ
فيكــون للإيجــاب مــا لــم يوُجــد مــا يصَْرِفـُـه عــن هــذا المعنــى. وفعــلا مــن قــال بأنــه للإرشــاد والإصــلاح لــم يذكــر مــا يصــرف 
دلالــة اللفــظ علــى الإيجــاب إلــى الإرشــاد والإصــلاح )الشــوكاني: ج6، ص294 & الصنعانــي، 1997: ج6، ص195 & 

ســابق: ج2، ص299(.

كمــا أنّ هنــاك الكثيــر مِــنَ الفقهــاء قــرّروا أنّ التفّريــق بيــن الزّوجيــن غيــر محصــورٍ فــي إرادة الــزّوج، بــل يمكــن ذلــك دون 
إذنــه أو موافقتــه، كأن يتــمّ التفريــق بينهمــا للشــقاق مــن قِبـَـل الحاكــم - القاضــي-،  إذ يصــحّ الخُلــع ممّــن يصــحّ منــه الطــلاق، 
ــنِ،  والقاضــي يصــحّ طلاقــه )البهوتــي، 1983: ج5، ص147& العســقلاني: ج9، ص396(، كمــا يصــح ذلــك مــن الحَكَمَيْ

وهــذا قــول الإمــام مالــك )ابــن رشــد: ج3، ص117 & الزحيلــي، 1985: ج7، ص528(، لِمَــا جــاء فــي الأثــر أنــه:

»جَــاءَ رَجُــلٌ وَامْــرَأةٌَ إِلـَـى عَلِــيٍّ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ وَمَــعَ كُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا فِئـَـامٌ مِــنَ النَّــاسِ فأَمََرَهُــمْ عَلِــيٌّ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ فبَعَثَـُـوا 
ــا، وَإِنْ  ــا أنَْ تجَْمَعَ ــانِ مَــا عَليَْكُمَــا؟ عَليَْكُمَــا إِنْ رَأيَْتمَُــا أنَْ تجَْمَعَ ــالَ لِلْحَكَمَيْــنِ: »تدَْرِيَ ــهِ وَحَكَمًــا مِــنْ أهَْلِهَــا ثـُـمَّ قَ حَكَمًــا مِــنْ أهَْلِ
ــالَ  ــلَا، فقََ ــةُ فَ ــا الْفرُْقَ جُــلُ: أمََّ ــالَ الرَّ ــيَّ فِيــهِ وَلِــي، وَقَ ــتِ الْمَــرْأةَُ: رَضِيــتُ بِكِتَــابِ اللهِ بِمَــا عَلَ ــا«، قاَلَ قَ ــا أنَْ تفُرَِّ قَ رَأيَْتمَُــا أنَْ تفُرَِّ
ــهِ« )الشــافعي، 2004: ج3، ص84 & البيهقــي، 2003:  تْ بِ ــلِ مَــا أقََــرَّ عَلِــيٌّ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ: »كَذبَْــتَ وَاللهِ حَتَّــى تقُِــرَّ بِمِثْ

ــي، 2004: ج4، ص451(. ج7، ص498 & الدارقطن

ــنْ  فقــد شــبهّ الإمــام مالــك الحكميــن بالســلطان؛ ولأن المبعوثيــن فــي قولــه تعالــى: »وَإِنْ خِفْتـُـمْ شِــقاَقَ بيَْنِهِمَــا فاَبْعثَـُـوا حَكَمًــا مِّ
ــنْ أهَْلِهَــا«، قاضيــان يحكمــان بمــا يريــان وليســا وكيليــن عــن الزّوجيــن. وقــد قــال بهــذا – إضافــة إلــى الإمــام  أهَْلِــهِ وَحَكَمًــا مِّ
ــنِ  ، وَسَــعِيدِ بْ ــعْبِيُّ ، وَالشَّ ــاسٍ، وَالنَّخَعِــيُّ ــنُ عَبَّ ــبٍ، وَابْ ــي طَالِ ــنُ أبَِ ــيُّ بْ ــانَ، وَعَلِ ــنُ عَفَّ ــانُ بْ ــابِ، وَعُثمَْ ــنُ الْخَطَّ مالــك- عُمَــرُ بْ
، وَإِسْــحَاقُ، وابــن المنــذر، وهــو قــولٌ للشــافعي )القرطبــي، 1964: ج5، ص176 & ابــن قدامــة: ج10،  جُبيَْــرٍ، وَالْأوَْزَاعِــيُّ

ص266 & ابــن عاشــور، 1984: ج5، ص4-46(.

جُــلِ  وفــي هــذا الصــدد قــال ابــن رشــد الحفيــد بشــكل صريــح: »...وَالْفِقْــهُ أنََّ الْفِــداَءَ إِنَّمَــا جُعِــلَ لِلْمَــرْأةَِ فِــي مُقاَبلََــةِ مَــا بِيَــدِ الرَّ
ــلَ« )ج3،  جُ ــتِ الرَّ ــرْأةَِ إِذاَ فرََكَ ــدِ الْمَ ــع بِيَ ــلَ الخُل ــرْأةََ، جُعِ ــرَكَ الْمَ ــلِ إِذاَ فَ جُ ــدِ  الرَّ ــلَاقُ بِيَ ــلَ الطَّ ــا  جُعِ ــهُ لمََّ ــلَاقِ، فإَنَِّ ــنَ الطَّ مِ
ص90(.  أي إنّــه لمّــا ذكــر الآراء الفقهيــة الخمســة بشــأن الخُلــع، وصــل إلــى أنّ الفهــم الصحيــح يقتضــي أنّ الخُلــع متــروك 
لإرادة المــرأة، مثلمــا أنّ الطــلاق متــروكٌ لإرادة الرجــل، ولا يحتــاج أحدهمــا لموافقــة الآخــر فــي وقوعــه ونفــاذه؛ لأنــه لــو 
قلنــا بوجــوب توقّــف الخُلــع علــى رضــا الــزّوج وإلاّ لــم يقــع، فإننــا نكــون قــد جمعنــا للــزوج حقيّــن همــا الطــلاق والخُلــع، 
وســلبنا المــرأة حــق الخُلــع ولــم نبُْــقِ لهــا إلا التطليــق للضــرر، وأتحَْنـَـا للــزّوج أن يســتبدّ بمــا لــه مــن حــق ويسّــرنا لــه طريــق 

التعســف فــي اســتعماله.

والنـّـص كمــا نــرى هنــا جــاءت فيــه عبــارة »تخُالــع نفســها«، وهــي ذات العبــارة التــي كانــت فــي النـّـص القديــم أي قبــل تعديــل 
2005. وهــذه العبــارة ليســت كعبــارة »تطلُــب الخُلــع«، فلــو أنّ النّــص احتــوى هــذه العبــارة لسََــاغَ لنــا أنْ نجــد مبــرّرًا لمــا 
ذهــب إليــه القضــاة مــن أنــه ليــس للمــرأة أن يجُــاب طلبهــا فــي الخُلــع إلا إذا وافــق الــزّوج علــى هــذا الطلــب، وفــق تعبيــر 
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ــارة،  ــوي ذات العب ــا يحت ــد- كلاهم ــم والجدي ــن - القدي ــال أنّ النصّي ــا والح ــن الأســرة. أمّ ــن تقني ــادة 54 م ــم للم ــص القدي النّ
وأن النّــص الجديــد أضــاف عبــارة »دون موافقــة الــزّوج« تجنبًّــا للالتبــاس الــذي وقــع فيــه القضــاة فــي العديــد مــن المــرات 
)المجلــة  القضائيــة، 1989: عــدد 3، ص38(؛ فإنــه لا يســعنا إلا أنْ نقَــول بــأنّ الخُلــع حــقٌّ للمــرأة تمارســه متــى رأت نفســها 
فــي وضــع لا يمكّنهــا مــن بنــاء أســرة قوامهــا المــودةّ والرّحمــة والتعّــاون، ســواءٌ كان ذلــك قبــل البنــاء أم بعــده، وأنّــه ليــس 
ــب  ــق بالجان ــا يتعل ــل فيم ــس للقاضــي أنْ يتدخّ ــا، ولي ــع نفســيًّا لا ماديًّ ــب الخُل ــرّر طل ــون مب ــا؛ ك للقضــاة أنْ يرفضــوا طلبه

النفّســي للشّــخص.

ونشــير هنــا إلــى أن القضــاء ســبق التشــريع فــي تقريــر أن الخلــع لا يتطلــب رضــاء الــزّوج بــه، مــن ذلــك قــرار المحكمــة العليا 
الصــادر بتاريــخ 1996/07/30، )زودة: ص159(، الــذي ورد فيــه: »...الخلــع هــو حــقّ خوّلتــه الشّــريعة الإســلامية للزوجــة 
لفــك الرابطــة الزّوجيــة عنــد الاقتضــاء، وليــس عقــداً رضائيًّــا بيــن الزّوجيــن«؛ والقــراران الصــادران فــي: 1992/07/21 

& 1999/03/16، المشــار إليهمــا ســابقا.

المطلب الثاني: نقد القول بأن الخُلع قبل الدّخول مخالف لأحكام الشريعة

ــكام الشــريعة الإســلامية،  ــا لأح ــه مخالفً ــى كون ــول إل ــل الدخّ ــع قب ــم للخل ــي رفضه ــب قضــاة شــؤون الأســرة ف ــتند أغل يس
ويؤيــدون قضاءهــم بمــا اســتقر عليــه قضــاء المحكمــة العليــا بهــذا الشــأن، والحقيقــة أننــا بحثنــا عــن قــرار منشــور للمحكمــة 
العليــا بهــذا الشــأن، أي الــذي جعــل الخُلــع قبــل الدخّــول غيــر جائــز لمخالفتــه أحــكام الشــريعة الإســلامية، ولكننــا لــم نجــده، 
ــي  ــى مــن المســؤولين عــن الأرشــيف ف ــاه حت ــل وطلبن ــه، ب ــم نحصــل علي ــا ل ــا المســاعدة مــن بعــض القضــاة، ولكنن وطلبن

ــا قوُبــل بالرفــض! ــا، غيــر أن طلبن المحكمــة العلي

غيــر أننــا وجدنــا حكمًــا لمحكمــة امشــدالة بولايــة البويــرة بتاريــخ 26 أبريــل 2017، يشــير إلــى هــذه المســألة، جــاء فيــه: 
»حيــث إن المســتقر عليــه فقهًــا وقضــاءً أنّ طلــب الخُلــع مخــوّل للزوجــة التــي تــم الدخّــول بهــا عنــد وصــول حياتهــا الزّوجيــة 
حالــة مــن الكراهيــة والنفــور يتعــذر معــه مواصلــة العشــرة الزّوجيــة، ولمّــا ثبــت للمحكمــة أن العشــرة الزّوجيــة لــم تتحقــق 
بعــد، كــون المدعيــة لــم يتــم الدخّــول بهــا، فــإن طلبهــا للخلــع غيــر مؤســس لمخالفتــه القانــون والشــرع ممــا يتعيــن رفضــه«.

فهــذا الحكــم يلخّــص اتجــاه القضــاة عمومًــا، وقضــاة المحكمــة العليــا بالخصــوص، مــن اعتبــار الخُلــع قبــل الدخّــول - ليــس 
مخالفــا للقانــون فقــط-، بــل مخالفًــا للشــريعة كذلــك.

وبمــا أنــه لا يوجــد نــصّ قانونــيّ يشــير إلــى مخالفــة الخُلــع قبــل الدخّــول للشــرع، فــإنّ هــذا يعنــي أنّ القضــاة بــلا شــك قــد 
اســتندوا إلــى نــصّ المــادة 222 مــن تقنيــن الأســرة الــذي يحيــل إلــى أحــكام الشــريعة الإســلامية فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــصّ، 
وهنــا تبــدأ نقطــة بحــث مثيــرة فــي هــذه المســألة، ويتبــادر التسّــاؤل إلــى الذهــن: هــل حقًّــا تقضــي أحــكام الشــريعة الإســلامية 

بأنّــه لا يمكــن وقــوع الخُلــع قبــل الدخّــول، وهــل اتفــق فقهــاء الشــريعة علــى ذلــك؟

ــة )الشــيباني، 2012: ج4، ص569(،  ــا، بــل مثيــرًا للدهّشــة؛ ذلــك أن فقهــاء المذاهــب الأربعــة: الحنفيّ يأتــي الجــواب غريبً
ــة )الأصبحــي، 1323ه: ج2، ص339-340(، والشــافعيةّ )النــووي، 1991: ج6، ص285 & الرافعــي، 1997م:  والمالكيّ
ج7، ص232(، والحنابلــة )البهوتــي: ج5، ص147، ص230(؛ يــرون صحــة الخُلــع قبــل الدخّــول. كل مــا فــي الأمــر أنهّــم 
يختلفــون فــي مســألة ردّ المهــر إذا تــمّ قبضــه مــن المــرأة أم لا، ومســألة ردّ الهدايــا. وســنذكر أقــوال فقهــاء الشــريعة بهــذا 
الشــأن ابتــداءً بالمالكيــة، الذيــن نتغنّــى دومًــا بأننّــا نتبّــع مذهبهــم، ونطّبــق أحكامهــم ومبادئهــم، لنذكــر بعدهــا أقــوال غيرهــم 

مــن الفقهــاء.

قول المالكية في الخُلع قبل الدّخول:

 جــاء فــي المدونــة الكبــرى أنّ ســحنوناً ســأل ابــن القاســم عــن رجــل تــزوج بامــرأة علــى مهــر معيـّـن وكانــت قــد قبضــت هــذا 
المهــر، ثــم خالعتــه قبــل الدخّــول بهــا مقابــل غُــلامٍ، أي افتــدت نفســها بغـُـلام، فهــل يرجــع عليهــا الــزّوج بنصــف مــا أعطاهــا 
مــن المهــر أم لا؟ فــردّ ابــن القاســم بأنــه يــرى أنّ علــى المــرأة أن تــردّ كامــل المهــر، واســتدل بمــا أجــاب بــه الإمــام مالــك 
ى، فاَفْتـَـدتَْ مِنْــهُ بِعشََــرَةِ دنَاَنِيــرَ تدَْفعَهَُــا إليَْــهِ قبَْــلَ أنَْ يدَْخُــلَ  بِهَــا عَلَــى أنَْ  جَ امْــرَأةًَ بِمَهْــرٍ مُسَــمًّ عندمــا »سُــئِل عَــنْ رَجُــلٍ تـَـزَوَّ

ــيَ سَــبيِلهََا، ففَعََــلَ، ثـُـمَّ أرََادتَْ أنَْ تتُبِْعَــهُ بِنِصْــفِ الْمَهْــرِ، قَــالَ: ذلَِــكَ ليَْــسَ  لهََــا« )الأصبحــي: ج2، ص339(. يخَُلِّ
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ــوزُ  ــالٍ، أيَجَُ ــى مَ ــاءِ عَلَ ــلَ الْبِنَ ــهُ قبَْ ــتْ مِنْ ــدُ صَلَاحُــهُ إنْ اخْتلَعََ ــمْ يبَْ ــرٍ لَ جَــتْ بِثمََ ــي تزََوَّ ــتَ الَّتِ وجــاء فــي موضــع آخــر: »أرََأيَْ
وْجِ مَــا أخََــذَ مِنْهَــا أمَْ يكَُــونُ مَــرْدوُداً؟ قـَـالَ: أرََى ذلَِــكَ جَائـِـزًا لـَـهُ، وَلَا أرََى أنَْ يرَُدَّ مَــا أخََذَ...« )الأصبحــي: ج2، ص244(. لِلــزَّ

وفــي موضــع آخــر: »أرََأيَْــتَ الْمُخْتلَِعـَـةَ أيَكَُــونُ لهََــا الْمُتعْـَـةُ إذاَ اخْتلَعَـَـتْ قبَْــلَ الْبِنـَـاءِ بِهَــا وَقـَـدْ فـُـرِضَ لهََــا أوَْ لـَـمْ يفُْــرَضْ لهََــا إذاَ 
اخْتلَعَـَـتْ قبَْــلَ الْبِنـَـاءِ بِهَــا، أيَكَُــونُ لهََــا الْمُتعْـَـةُ فِــي قـَـوْلِ مَالِــكٍ؟

ــلْ  ــمْ يدَْخُ ــا أوَْ لَ ــلَ بِهَ ــا دخََ ــذاَ عِنْدنََ ــفْ هَ ــمْ يخَْتلَِ ــمِ: وَلَ ــنُ الْقاَسِ ــالَ ابْ ــةِ. قَ ــةِ وَلَا لِلْمُباَرِئَ ــةَ لِلْمُخْتلَِعَ ــكٌ: لَا مُتعَْ ــالَ مَالِ ــالَ: قَ قَ
ص234(. ج2،  بِهَا«)الأصبحــي: 

فهــذه النُّقـُـول واضحــة فــي أن الخُلــع يقــع قبــل الدخّــول مثلمــا يقــع بعــده، ونظيرهــا فــي المدوّنــة وغيرهــا مــن كتــب المالكيــة 
كثيــر، لكننــا نكتفــي بمــا ذكرنــا.

قول الحنفيةّ في الخُلع قبل الدّخول:

للحنفيـّـة فــي المســألة قــولان )الشــيباني: ج4، ص569(: أحدهمــا لأبــي حنيفــة، ومفــاده أن المــرأة المختلعــة قبــل الدخّــول إذا 
ــل أيْ مــا خالعهــا عليــه. والقــول الثانــي لأبــي يوســف ومحمــد بــن  كانــت قــد قبضــت المهــر فــلا تــردّ لــه شــيئاً إلاّ مــا اجْتعََ

الحســن الشــيباني، ومفــاده أنّ للــزوج زيــادةً علــى مــا اجتعــل حــقّ اســترداد نصــف المهــر.

قول الشافعيةّ في الخُلع قبل الدّخول:

قــول الشــافعية مثــل قــول أبــي يوســف ومحمــد بــن الحســن الحنفييّــن؛ فهــم يــرون وقــوع الخُلــع قبــل الدخّــول علــى أنْ تــردّ 
ــداَقُ، وَالحَاصِــلُ لِلْمَــرْأةَِ نِصْــفُ  المــرأة للــزّوج نصــف المهــر، حيــث قالــوا: »إذاَ جَــرَى الخُلــع قبَْــلَ الدخّــول، فيَتَشََــطَّرُ الصَّ

ــووي: ج6، ص285 & الرافعــي: ج7، ص232(. ــرِ...« )الن مَهْ

قول الحنابلة في الخُلع قبل الدّخول:

إنّ قــول الحنابلــة فــي هــذه المســألة يوافــق قــول المالكيــة فــي الجملــة )ابــن قدامــة، 1995: ج21، ص214 & ابــن مفلــح، 
1997: ج6، ص216(؛ حيــث تــردّ المــرأة المختلعــة قبــل الدخّــول كامــل المهــر الــذي قبضتــه، أو تدفــع نصــف قيمتــه إذا 
ــداقُ كلُّــه  ، وصَــارَ الصَّ لــم تكــن قــد قبضتــه. فقــد ورد عندهــم: »فــإن خالـَـعَ امْرأتـَـه بنِصْــفِ صَداقِهــا قبــلَ الدخّــول بهــا، صَــحَّ
لـَـه؛ُ نِصْفـُـه بالطَّــلاقِ، ونِصْفـُـه بالخُلــع...« )ابــن قدامــة، 1995: ج21، ص214 & ابــن مفلــح، 1997: ج6، ص216-215 
& الرحيبانــي، 1994: ج5، ص202(. أي يســتحق نصــف المهــر بالطــلاق؛ لأنّ للمــرأة قبــل الدخّــول نصــف المهــر فقــط، 
ويســتحق الــزّوج النصّــف الآخــر؛ كونــه العــوض الــذي يأخــذه عوضًــا عــن الخُلــع، ومــن ثــمّ يثبــت لــه المهــر كامــلا؛ً فلــو 
فرضنــا أن المهــر المســمّى كان 200 ألــف دينــار، فإنــه بالخُلــع قبــل الدخّــول تســتحق المــرأة 100 ألــف دينــار باعتبــار أن 
الدخّــول لــم يحصــل، وتعيــد للــزوج 100 ألــف، ثــم تدفــع لــه المئــة )100( ألــف الثانيــة كبــدل للخلــع، فيحصــل أنهــا لــم تحتفــظ 
مــن المهــر بشــيء وأنّ الــزّوج اســترجع المهــر كامــلاً. هــذا إن كانــت المــرأة قــد قبضــت المهــر مســبقا، أمــا إن لــم تكــن قــد 
قبضتــه، فــإن المهــر يســقط عــن الــزّوج؛ فيســقط نصفــه بالطّــلاق، إذ يكــون حينهــا للمــرأة أنْ تطالــب بالنصّــف فقــط، ويســقط 
النصّــف الثانــي بطريــق المقاصّــة؛ لأنــه يكــون فــي ذمّــة الــزّوج نصــف المهــر ســبب الفرقــة قبــل الدخّــول، وفــي المقابــل 

يكــون نصــف المهــر فــي ذمتهــا بســبب مخالعتهــا لزوجهــا، فتكــون المقاصــة بينهمــا )البهوتــي: ج5، ص147(.

ونافلــة القــول، أن فقهــاء المذاهــب الأربعــة يجيــزون الخُلــع قبــل الدخّــول بالمــرأة، وأنّ دعــوى قضــاة الموضــوع أو حتــى 
قضــاة المحكمــة العليــا بأنــه غيــر جائــزٍ شــرعًا دعــوى عاريــةٌ مــن الصّحــة، ومناقضــة للحقيقــة الشــرعية، فقضاؤهــم غيــر 

مؤسّــس شــرعًا، فضــلاً عــن عــدم تأسيســه قانونًــا.

زيــادة علــى ذلــك نجــد أن بعــض التشــريعات العربيــة قــد نصــت صراحــةً علــى جــواز الخُلــع قبــل الدخّــول؛ مثــل القانــون 
الأردنــي فــي نــصّ المــادة 114 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية )رقــم 15، 2019(، الــذي جــاء فيــه:

»إذا طلبــت الزوجــة التفريــق قبــل الدخــول وأودعــت مــا قبضتــه مــن مهرهــا ومــا أخذتــه مــن هدايــا ومــا أنفقــه الــزوج مــن 
أجــل الــزواج وامتنــع الــزوج عــن ذلــك، بذلــت المحكمــة جهدهــا فــي الصلــح بينهمــا فــإن لــم يصطلحــا أحالــت الأمــر إلــى 
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حكميــن لمــوالاة مســاعي الصلــح بينهمــا خــلال مــدة ثلاثيــن يومــاً فــإذا لــم يتــم الصلــح:

1. تحكــم المحكمــة بفســخ العقــد بيــن الزوجيــن بعــد إعــادة مــا قبضتــه الزوجــة مــن المهــر ومــا أخذتــه مــن هدايــا ومــا أنفقــه 
الــزوج مــن أجــل الــزواج«.

ــه  ــا أنّ الأمــر في ــز ومتصــوّر الحــدوث، وثانيه ــول جائ ــل الدخّ ــع قب ــه عــدة أمــور: أولهــا أن الخُل ــص يستشــف من وهــذا النّ
ــا كان  ــا وم ــا تســلمته مــن مهــر وهداي ــداع م ــا إي ــه، لكــن عليه ــار ل ــزّوج لا اعتب ــزوج، أي أنّ رضــاء ال ــس لل للزوجــة ولي
قــد أنفقــه الــزوج تحضيــرًا للــزواج. والأمــر الثالــث والمهــم هــو الاهتمــام بمصلحــة الأســرة قــدر الإمــكان؛ حيــث لا يحكــم 
مباشــرة بالتفريــق، بــل تقــوم المحكمــة بعقــد جلســات صلــح بيــن الزوجيــن، فــإن لــم تفلــح جلســات الصلــح، تــم تعييــن حكميــن 
للســعي نحــو الإصــلاح بيــن الزوجيــن، فــإن لــم تفلــح تلــك المســاعي، وهــذا يعنــي اســتحالة العشــرة بيــن الزوجيــن، تقــرر 

المحكمــة التفريــق بينهمــا.

ولهذا حتى ولو اعتبرنا الخُلع حقًّا خالصًا للمرأة، لها أن تستعمله قبل أو بعد الدّخول، فإننا ننوّه بأمور:

أوّلهــا: أنـّـه لا ينبغــي للمــرأة أن تطلــب الخُلــع إلاّ للضــرورة؛ لأنــه كثيــرًا مــا يــؤديّ إلــى خــراب البيــوت وضيــاع الأبنــاء إنْ 
وُجِــدوا بســبب لحظــة غضــب مــن المــرأة قــد تكــون لأمــر تافــه، ومعلــوم أن المــرأة ســريعة الانفعــال، كثيــرة الشــكوى مــن 
الرجــل؛ لــذا كان وعيــد الشــريعة الإســلامية شــديداً فــي هــذا الأمــر، وأثــره خطيــرًا؛  فقــد نهــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
المــرأة أنْ تطلــب الطــلاق أو الخُلــع مــن غيــر بــأس، أي إذا لــم يكــن بهــا ضــرر، ولــم يكــن لهــا مبــرّر شــرعيّ معتبــرٌ، حيــث 
ــةِ« )الترمــذي، دون ســنة: ص282(، وهــذا  ــمْ تَــرِحْ رَائِحَــةَ الجَنَّ ــأسٍْ لَ ــرِ بَ ــتْ مِــنْ زَوْجِهَــا مِــنْ غَيْ قــال: »أيَُّمَــا امْــرَأةٍَ اخْتلَعََ

حديــث صححــه الألبانــي الــذي حقــق الكتــاب. 

ــن  ــذي: ص282(. )اب ــاتُ«. )الترم ــنَّ الْمُناَفِقَ ــاتُ هُ ــاتُ وَالْمُنْتزَِعَ ــلم: »الْمُخْتلَِعَ ــه وس ــى الله علي ــي صل ــن النب ــاء ع ــا ج كم
حنبــل،1997: ج15، ص209(. وقــد ذكــر الترمــذي بأنــه: »حَدِيــثٌ غَرِيــبٌ مِــنْ هَــذاَ الوَجْــهِ، وَليَْــسَ إِسْــناَدهُُ بِالقَــوِيِّ«، كمــا 
قــال شــعيب الأرنــؤوط محقــق المســند بــأن إســناده ضعيــف، غيــر أن محقــق كتــاب الترمــذي، وهــو الألبانــي، صححــه، كمــا 

ــق قائــلا: أورده فــي السلســلة الصحيحــة )ج2، ص210-211(، وعل

ــه ســمعه مــن أبــي  ــه أن ــم أســمعه مــن غيــر أبــي هريــرة«. قلــت: وهــذا نــص صريــح من ــال الحســن: ل ــال النســائي: »ق »ق
هريــرة، وهــو ثقــة صــادق فــلا أدري وجــه جــزم النســائي رحمــه الله تعالــى بنفــي ســماعه منــه! مــع أن الســند إليــه صحيــح 
علــى شــرط مســلم، وقــد قــال الحافــظ فــي »التهذيــب« بعــد أن ســاقه فــي ترجمــة الحســن: »وهــذا إســناد لا مطعــن فــي أحــد 
مــن رواتــه وهــو يؤيــد أنــه ســمع مــن أبــي هريــرة فــي الجملــة، وقصتــه فــي هــذا شــبيهة بقصتــه فــي ســمرة ســواء »قلــت: 
يعنــي أن الــذي تحــرر فــي اختــلاف العلمــاء فــي ســماع الحســن مــن ســمرة أنــه ســمع شــيئا قليــلا، فكذلــك ســماعه مــن أبــي 
هريــرة ثابــت، ولكنــه قليــل أيضــا بدلالــة هــذا الحديــث. والله أعلــم. وبالجملــة فهــذا الإســناد متصــل صحيــح، فــلا يتلفــت إلــى 

إعــلال النســائي بالانقطــاع... «.

وصححــه غيــره مثــل الشــيخ أحمــد شــاكر)2005: ج1، ص279(، وذكــر بالتفصيــل مســألة ســماع الحســن البصــري مــن 
أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، وقــال بــأن هــذا الحديــث صحيــح علــى شــرط الشــيخين، أي البخــاري ومســلم )ابــن حنبــل، ج6، 

ص539-551(. كمــا صححــه )الأتيوبــي، م. 2003: ج29، ص98(.

وقــد قــال ابــن العربــي فــي تفســير الحديــث الثانــي: »الغالــب مــن النســاء قلــة الرضــا والصبــر، فهــن ينشــزن علــى الرجــال 
ويكفــرن العشــير، فلذلــك ســمى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم المنتزعــات أنفســهن مــن النــكاح والمخالعــات منافقــات، 
والنفــاق كفــر، فهــذا اللفــظ يعضــد لفــظ الحديــث الصحيــح فــي نســبتهن إلــى كفــران العشــير«. )ابــن العربــي، 1997، ج5، 

ص129(.

وقــال ابــن حجــر بــأن الأحاديــث الــواردة فــي ترهيــب المــرأة مــن طلــب الطــلاق محمولــة علــى انتفــاء ســبب يقتضــي ذلــك. 
)العســقلاني: ج9، ص403-402(.

ــة  ــر واقعي ــوا أكث ــول- أن يكون ــد الدخّ ــل أو بع ــع – قب ــم بالخُل ــد حكمه ــوع، عن ــاة الموض ــدر بقض ــه يج ــي: أنّ ــر الثان الأم
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وموضوعيــة؛ حيــث لاحظنــا فــي العديــد مــن الأحــكام، أن المــرأة المختلعــة تعَْــرِضُ علــى الــزّوج مبلغـًـا زهيــداً، مــا بيــن 10 
آلاف إلــى 20 ألــف دينــار جزائــري، وفــي المقابــل تطلــب منــه مبالــغ أكبــر منــه بكثيــر تتعلــق بنفقــة العــدة، ونفقــة الحضانــة، 
وبــدل الإيجــار، وعندمــا يرفــض الخُلــع مــن أساســه، أو يرفــض المبلــغ المعــروض ويطلــب مبلغًــا قــد يكــون معقــولاً- وقــد 
ــا فيــه- يصُــدر القاضــي حكمــه بالخُلــع مقابــل مبلــغٍ أدنــى مــن مهــر المثــل وقــت صــدور الحكــم، حيــث يكــون  يكــون مبالغً
بيــن 10 آلاف و50 ألــف دينــار، وفــي المقابــل يحكــم بمبلــغ لا يقــل عــن بــدل الخُلــع كنفقــة عــدة، إضافــة إلــى المبالــغ المتعلقــة 
بالحضانــة وبــدل الإيجــار، أي أن الــزّوج - فــوق اعتبــاره مخالعـًـا- يخــرج مدينـًـا لا دائنـًـا. ولعــلّ هــذا أحــد الأســباب التــي أدتّ 

إلــى تفاقــم ظاهــرة الخُلــع فــي الجزائــر.

وعلــى ســبيل المثــال: صــدر عــن محكمــة ســعيدة حكــم بتاريــخ 5 نوفمبــر 2009، رقــم 755، طلــب فيــه الــزّوج مبلــغ 400 
ألــف دينــار، لكــن القاضــي حكــم بدفــع مبلــغ 50 ألــف دينــار؛ وصــدر حكــم آخــر بتاريــخ 12 نوفمبــر 2009، رقــم 1334، 
طالــب فيــه الــزّوج بمبلــغ 150 ألــف دينــار، وحُكــم لــه بمبلــغ 50 ألــف دينــار أيضــا. وفــي قضيــة بتاريــخ 4 مــارس 2010، 
حكــم القاضــي بدفــع مبلــغ 10 آلاف دينــار بحجــة أن الــزّوج قــد تخلــف عــن حضــور جلســات الصلــح وعــن جلســة النطــق 

بالحكــم. فهــل مبلــغ 10000 دينــار فــي ســنة 2010 يمثــل مهــر المثــل؟!

وأكثــر مــن ذلــك، هنــاك قــرار عــن مجلــس قضــاء البويــرة، )رقــم 08/01846، 17 نوفمبــر 2008(، تــم فيــه الحكــم بالخلــع 
مقابــل 1000 دينــار فقطـــ أي أقــل مــن 10 دولار أمريكــي!

أضــف إلــى ذلــك أنّ الخُلــع أصبــح ينظــر إليــه نظــرة ماديّــة، ومــن هــذه الناحيــة، فإنــه لا يؤثـّـر فقــط علــى الزّوجيــن والأبنــاء 
بــل علــى المجتمــع ككل؛ ذلــك أنّ الرجــل ســينظر إلــى الــزّواج بمنظــار مختلــفٍ، فهــو إنْ تــزوّج ثــم طلـّـق خَسِــر، وإنْ تمّــت 
مخالعتــه خَسِــر أيضًــا، وفــي المقابــل إذا طُلقّــت المــرأة كسَــبت – ماديًّّــا – وإذا خالعــت زوجهــا كسَــبت أيضًــا، وهــذا ســيؤديّ 

لا محالــة إلــى عُــزوف الرّجــال عــن الــزّواج، وبالتالــي انتشــار العنوســة بيــن النســاء.

وبالنســبة للمــرأة، إذا كان اندمــاج المطلقّــة فــي المجتمــع مــن الصّعوبــة بمــكان، وإعــادة زواجهــا ليــس بالأمــر اليســير، فيكــف 
يكــون الأمــر بالنســبة للتــي خالعــت زوجهــا؟ كيــف ســينظر إليهــا المجتمــع، ومــن ســيقبل الــزّواج منهــا مســتقبلاً ويأمــن أنهّــا 

لــنْ تقــوم بمخالعتــه هــو كذلــك؟

إن هــذا الأمــر جديــر بإعــادة التفكيــر فيــه، وإيجــاد الحلــول المناســبة لــه، مــن خــلال إعــادة النظــر فــي النصّــوص المتعلقــة 
بالخُلــع مــن جهــة، وتوحيــد المنظــور القضائــي لهــذه المســألة وإحاطتــه بمزيــد مــن العنايــة.
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خاتمة

من خلال هذه الدراسة تتبين لنا عدة نتائج أهمها:

أن الخُلــع كطريــق مــن طــرق فــك الرابطــة الزّوجيــة مــرّ مــن الناحيــة القضائيــة بمرحلتيــن متعارضتيــن - إن صــح - 
القــول-، فيمــا يتعلــق بمســألة وجــوب رضــا الــزّوج بــه أم لا:

المرحلــة الأولــى اتبــع فيهــا قضــاة الموضــوع، وقضــاة المحكمــة العليــا جمهــور الفقهــاء، حيــث لا يصــح الخُلــع ولا   •
يقــع إلا إذا وافــق عليــه الــزّوج، وبالتالــي لــم يكــن فيــه لإرادة المــرأة شــأن يذكــر، واســتمر هــذا الأمــر إلــى غايــة 

بدايــة التســعينات مــن القــرن الماضــي.

ــه  ــن، إذ لا تشــترط في ــن الزّوجي ــا بي ــداً رضائيًّ ــع عق ــار الخُل ــى عــدم اعتب ــة تحــوّل فيهــا القضــاة إل ــة الثاني المرحل  •
موافقــة الــزّوج، لا علــى الخُلــع مــن حيــث المبــدأ، ولا علــى مقــدار بــدل الخُلــع، بــل الأمــر منــوط بــإرادة المــرأة 
وحدهــا فــي ذلــك، مثلهــا مثــل حــق الرجــل فــي إيقــاع الطــلاق بإرادتــه المنفــردة، وهــذا مــا أكــده المشــرع مــن خــلال 

تعديلــه لنــص المــادة 54 مــن تقنيــن الأســرة ســنة 2005.

أن هنــاك فــي الفقــه الإســلامي مــن جعــل الخلــع حقــا خالصــا للمــرأة، وهــو يقابــل حــق الرجــل فــي إيقــاع الطــلاق، - 
وهــذا مــا نؤيـّـده، وممــا يســندُ ذلــك أنــه فــي حادثــة خلــع ثابــت بــن قيــس لــم يــرِد ســؤال النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

عــن رأي أو رضــاء ثابــت بــن قيــس، بــل كان الســؤال للمــرأة فقــط.

أن القضــاة شــبه مجمعيــن علــى أن الخُلــع قبــل الدخّــول لا يصــح قانونـًـا وشــرعًا؛ تأسيسًــا علــى أن مبــرّرات الخُلــع - 
لا تتُصــور إلا بعــد الدخّــول وبعــد العشــرة الزّوجيــة لزمــن!

ــاء مذاهــب الشــريعة  ــا أنّ فقه ــك، كم ــع ذل ــيّ يمن ــصّ قانون ــه لا يوجــد ن ــل أن ــب للصــواب، بدلي ــر أن هــذا التوجــه مجان غي
ــك. ــى ذل ــم مجمعــون عل ــول، أي إنه ــل الدخّ ــع قب ــرون جــواز الخُل ــة ي الإســلامية الأربع

التوصيات:

مــع تثميننــا لتوجــه المشــرع الجديــد فــي إعطــاء المــرأة حقهــا فــي الخلــع، ومــع اعتقادنــا بصحــة وقــوع الخُلــع قبــل الدخّــول؛ 
فإننــا مــع ذلــك نــرى أنــه علــى المشــرع أن ينــص علــى وجــوب تصريــح المــرأة بســبب طلبهــا الخلــع، أي بأنهــا تبغضــه ولا 
تســتطيع الاســتمرار فــي العيــش معــه، أو أنهــا تخــاف أن لا تقيــم حــدود الله إذا مــا بقيــت معــه، وفــق مــا نــص عليــه القــرآن، 

وأن يقــرن ذلــك بأدئهــا اليميــن؛ لأن الغالــب فــي مبــرّر الخُلــع هــو مجــرّد ادعــاء ليــس عليــه دليــلٌ ملمــوسٌ.

ــا مثــل نــص المشــرع الأردنــي فــي المــادة 114، مضمونــه: »إذا رفعــت الزوجــة بعــد الدخــول أو  ولــه مثــلا أن يضــع نصًّ
الخلــوة دعــوى تطلــب فيهــا الخلــع وبينّــت بإقــرارٍ صريــح منهــا أنهــا تبغــض الحيــاة معــه وأنــه لا ســبيل لاســتمرار الحيــاة 
الزوجيــة بينهمــا وتخشــى أن لا تقيــم حــدود الله بســبب هــذا البغــض وافتــدت نفســها بالتنــازل عــن جميــع حقوقهــا الزوجيــة 
ــن  ــم يصطلحــا عينــت حكمي ــإن ل ــن، ف ــن الزوجي ــح بي ــدت المحكمــة جلســات صل ــذي اســتلمته، عق ــه الصــداق ال وردت علي
للإصــلاح بينهمــا خــلال مــدة لا تتجــاوز ثلاثيــن يومــاً، فــإن لــم يتــم الصلــح قضــت المحكمــة بفســخ عقــد الــزواج بينهمــا«.

ــص أو مــع خطــورة  ــى مــع النّ ــذي يتمشّ ــدل ال ــل المــرأة الب ــع، وتحمي ــي الحكــم بالخُل ــاهل ف ــب بالقضــاة عــدم التسّ كمــا نهي
المســألة، وليــس المبلــغ التاّفــه الــذي تعرضــه، لعــلّ هــذا يكــون رادعًــا لهــا ولغيرهــا عــن طلــب الخُلــع لأتفــه الأســباب. ولا 
يغيــب عــن ذهننــا مســألة التفعيــل الحقيقــي لعمليــة الصلــح وإعطائهــا حقهــا مــن الوقــت، وعقــد جلســات صلــح متكــرّرة، لعلهــا 

تؤتــي أكُلهــا وتعيــد الألفــة بيــن الطرفيــن.

وحبــذا لــو يســاير المشــرع الجوائــري مــا ذهــب إليــه المشــرع الأردنــي فــي نــص المــادة 114 مــن قانــون الأحوال الشــخصية، 
ــا مضمونــه: »إذا طلبــت الزوجــة الخلــع قبــل الدخــول وأودعــت مــا قبضتــه مــن مهرهــا ومــا أخذتــه مــن هدايــا  ويضيــف نصًّ
وكانــت مســتعدة لإرجــاع مــا أنفقــه الــزوج مــن أجــل الــزواج، عقــدت المحكمــة جلســات صلــح بينهمــا، فــإن لــم يصطلحــا 
عينــت حكميــن للإصــلاح بينهمــا خــلال ثلاثيــن يومــاً، فــإذا لــم يتــم الصلــح، حكمــت المحكمــة بفســخ العقــد بيــن الزوجيــن 
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وإعــادة مــا قبضتــه الزوجــة مــن المهــر ومــا أخذتــه مــن هدايــا ومــا أنفقــه الــزوج مــن أجــل الــزواج. أمــا إذا اختلــف الزوجــان 
فــي مقــدار نفقــات الــزواج والهدايــا جعــل تقديــر ذلــك إلــى الحكميــن«.

نضيــف إلــى مــا ســبق مســألة غايــة فــي الأهميــة، ألا وهــي توعيــة المــرأة بالمخاطــر الاجتماعيــة الكبيــرة الناجمــة عــن الخُلــع، 
ــع دون ســبب جــديّ، أي  ــأنّ الخُل ــه المــرأة ب ــام شــرعيّ لتنبي ــح بإم ــم جلســات الصّل ــرى تدعي ــك؛ ون ــة كذل ــه الدينيّ وخطورت
دون مبــرّر شــرعيّ، لــه محاذيــره الشــرعية، أخطرهــا التنبيــه بالوعيــد بعــدم دخُــول الجنّــة، واتصّافهــا بالنفّــاق؛ لأنــه غالبًــا 
مــا تكــون للإمــام هيبــة فــي مجــال الأحــوال الشــخصية، ومــا زال كثيــر مــن أفــراد المجتمــع الجزائــري يرجعــون إليــه فــي 
أمورهــم هــذه ويســتمعون إليــه. أو تجســيد مــا يســمى بالقضــاء المــوازي، الــذي يلُجــأ إليــه قبــل رفــع الأمــر إلــى القضــاء، 
وذلــك بإنشــاء هيئــات ذات صبغــة دينيــة وإصــلاح اجتماعــي لأجــل هــذا الغــرض، بهــدف التقليــل مــن حــالات رفــع طلبــات 

الخلــع إلــى القضــاء مباشــرة، وإيجــاد الحلــول المناســبة بعــد أخــذ الوقــت الكافــي فــي ذلــك.
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ملخص الدّراسة باللغّة العربية:

تمحــورت إشــكالية الدرّاســة وتناولاتهــا فــي العمــل علــى الكشــف عــن اتجاهــات طلبــة جامعــة العيــن نحــو اســتخدام 
اليوتيــوب والإشــباعات المتحققــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف طرحــت الدراســة ثلاثــة تســاؤلات رئيســية هــي: مــا مــدى اســتخدام 
طلبــة جامعــة العيــن لموقــع التوّاصــل »يوتيــوب« ؟، مــا دوافــع اســتخدام طلبــة جامعــة العيــن لموقــع التوّاصــل »يوتيــوب« 
؟، ومــا اتجاهــات طلبــة جامعــة العيــن نحــو اســتخدام موقــع التوّاصــل »يوتيــوب« ؟، كمــا اســتخدمت الدراســة أســلوب العينــة 
ــه،  ــع اســتخدامهم ل ــوب ودواف ــي لمســتخدمي شــبكة التوّاصــل الاجتماعــي اليوتي المتاحــة، واعتمــدت منهــج المســح الوصف

واتجاهاتهــم نحــوه، وكان مــن أهــم نتائــج الدرّاســة: 

حاز اليوتيوب المرتبة الرّابعة في ترتيب نسب الاستخدام لدى الطلبة العينة. . 1

تتبايــن مــدة اســتخدام موقــع اليوتيــوب بتبايــن العمــر، فــي حيــن لا يوجــد تبايــن فــي مــدة اســتخدام موقــع اليوتيــوب . 2
بتبايــن النـّـوع، الدرّجــة العلميــة والمعــدل الترّاكمــي للطالــب. 

ــاس اتجاهــات . 3 ــي قي ــي اســتخدمها الباحــث ف ــارات الـــ 23 )الت ــى مجمــوع العب ــة عل ــة العين ــات الطلب حــددت إجاب
ــى اســتمرار تبنــي  ــرة عل ــه( العوامــل المؤث ــة من ــة نحــو اســتخدام »اليوتيــوب« والإشــباعات المتحقق ــة العين الطلب
اســتخدامهم لليوتيــوب فــي أربــع عوامــل هــي: الدرّاســة والتعّلــم؛ التوّاصــل مــع الآخريــن؛ الهــروب مــن المشــاكل، 

ــه. ــلية والترّفي والتسّ

التكّنولوجيــة؛ الاســتخدامات  التوّاصــل الاجتماعــي؛ يوتيــوب؛ الحتميــة  الإعــلام الجديــد؛ شــبكات  كلمــات مفتاحيــة: 
الجمهــور. اتجاهــات  والإشــباعات؛ 
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Abstract

The study focuses on revealing Al Ain University students ’attitudes toward using YouTube 
and the achieved gratifications. To achieve this goal, three main questions have been asked: To 
what extent do Al Ain University students use YouTube? What are the motivations for Al Ain 
University students to use YouTube? And what are Al Ain University students ’attitudes toward 
using YouTube?

The study adopted the available sample method, and the descriptive survey method for You-
Tube users. The most important results of the study were as follows:

- YouTube ranked fourth in the order of usage rates for the sampled students.

- YouTube usage time varied with age.

- There is no variation in the duration of use of the YouTube site, according to gender, 
degree and grade point average )GPA( of the student.

-The students’ answers to the total 23 phrases used by the researcher in measuring their attitudes 
towards using YouTube and the verifications obtained from him determined four factors that 
affect the continued adoption of YouTube use. The four factors are namely: study and learning, 
Communication with others, escape from problems, and Leisure and entertainment.

Keywords: New media; Social media; YouTube; The Technological Imperative; Uses and 
Gratifications; Audience trends.

مقدمة 
ــدوّل العربيــة أنّ دول منطقــة الشّــرق الأوســط باتــت  ــي أجريــت فــي بعــض ال تظُهــر نتائــج كثيــر مــن الدرّاســات التّ
تعتمــد أكثــر فأكثــر علــى التوّاصــل عبــر الشّــبكات الرّقميــة بالمقارنــة مــع أشــكال التوّاصــل الشّــخصي الأخــرى؛ التوّاصــل 
ــي أجرتهــا »يونيڤيرســال مــاكان« إلــى أنّ  وجهــاً لوجــه، أو عبــر البريــد الإلكترونــي أو الهاتــف. فقــد أشــارت الدرّاســة التّ
ــي 38 شــخصاً عبــر شــبكات الإعــلام الاجتماعــي بشــكل منتظــم. وأنّ  ــاك اتصــال بيــن كل فــرد فــي المنطقــة مــع حوال هن
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هنــاك تطــورًا كبيــرًا فــي دور هــذه الشّــبكات وتحولهــا مــن مصــدر للمعلومــات والتسّــوق لتصبــح العاكــس لحيــاة المســتخدمين 
اليوميــة الذّيــن يعملــون علــى تحديــث صفحاتهــم باســتمرار لمشــاركة أحداثهــم ونقــل مجريــات حياتهــم مــن خــلال تحميــل 
الصّــور وأفــلام الفيديــو وكتابــة الآراء والتعّليقــات بشــكل منتظــم، فبالإضافــة إلــى مشــاهدة وتشــاطر"كليبات الفيديــو" عبــر 
الشّــبكة الإلكترونيــة، واســتخدام الترّاســل الفــوري، وزيــارة صفحــات أصدقائهــم علــى منصــات الإعــلام الاجتماعــي، وقــراءة 
نــات، فــإنّ عــدداً متزايــداً مــن المســتخدمين الناّشــطين للانترنــت فــي المنطقــة، بلــغ متوســطه )60%( قــد فتــح صفحــة  المدوَّ
ــدور المؤثــر  شــخصية علــى أحــد مواقــع الشّــبكات الاجتماعيــة خــلال الشّــهور السّــت الماضيــة. وكشــفت الدرّاســة عــن ال
ــاء  ــع الأصدق ــتمر م ــال مس ــى اتص ــادة عل ــم ع ــن ه ــت، الذيّ ــن للانترن ــطين الفاعلي ــتخدمين الناّش ــض المس ــه بع ــذي يلعب ال
والمتابعيــن علــى شــبكة الانترنــت، بمعــدل 345 متابعــا وصديقــاً مــع العلــم أنّ متوســط عــدد الأصدقــاء للمســتخدم الناّشــط 
هــو 65 صديقــاً ومتابعــاً. ويظهــر تأثيــر هــؤلاء فــي كونهــم قادريــن علــى تقديــم التوّصيــات التّــي مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى 
تغييــر آراء المســتخدمين الآخريــن حــول أي مــن مواضيــع السّــاعة أو الشّــركات أو الخدمــات وغيرهــا )موقــع إلكترونــي()1(.

ــاء  ــن أصدق ــة م ــة مكون ــة رقمي ــات اجتماعي ــق مجموع ــي خل ــي ف ــلام الاجتماع ــات الإع ــة منص ــدت أهمي ــد تزاي وق
ــرت أنّ الإعــلام  ــد أظه ــة ق ــذه الدرّاس ــن ه ــابقة م ــت الإصــدارات السّ ــات أو الاحتياجــات، وكان ــس الاهتمام يتشــاركون نف
ــن. وأدى  ــات مــع الآخري ــاج ومشــاركة المحتوي ــر مــن مســتخدميه فــرص إنت ــاح لمجتمــع كبي ــه أت ــذ انطلاقت الاجتماعــي من
ــمعية  ــة س ــى أداة إعلامي ــل إل ــة للتوّاص ــة نصي ــرد أداة إعلامي ــن مج ــه م ــى تحول ــل إل ــن التوّاص ــلوب م ــذا الأس ــور ه تط

ــم.  ــن وقراراته ــي الآخري ــر ف ــتهلكين للتأّثي ــرص للمس ــات والف ــن الإمكاني ــد م ــرَت المزي ــاملة، وفّ ــة ش وبصري

ــها السّائدة في أجزاء أخرى  ــة لم يصل إلى المستويات نفس ــة العربي ــي المنطق ــدة ف ــات الجدي     ومع أنّ الحصول على التقّني
من العالم ]49% في السّعودية و71% في الإمارات، مقارنة مع 78% في الولايات المتحدة و83% في كنــدا، و84% فــي 
ــة يقُبل  ــة عامّ ــة الشّرق الأوسط بصف ــي نيوزيلندا[ إلا أنّ المستهلك في منطق المملكة المتحدة، و89% في أستراليا و88% ف
بشكل استثنائي وبمستويات عالية على التكّّنولوجيا مقارنة مع المناطــق الأخرى، فقــد ذكر )96%( من جيل الألفية و)%92( 
التوّاصل  الإقبال على شبكات  أنّ  هــواتفهم. ووُجد  الأقل على  تطبيق واحد على  بتحميل  قاموا  أنهّم  الأجيال الأخرى  مــن 

الاجتماعي يسجل نسبة أعلى مقارنة مع البلدان الأخرى )إيمــا إنــك، 2013، 16()2(. 

ــة: أن منصــات الإعــلام الاجتماعــي مثل«فيســبوك«  ــلإدارة الحكومي ــي ل ــة دب ــذي صــدر عــن كلي ــر الّ ــر التقّري وذك
و«تويتــر« تواصــل لعــب دور هــام فــي دعــم إشــراك الشّــباب فــي المجتمــع فــي ظــل التحّــولات التاّريخيــة التّــي يمــر بهــا 
العالــم العربــي اليــوم. وقــد نشــأ جــراء ذلــك مجتمــع مدنــي عربــي افتراضــي فعّــال بعــد التأّثيــر البالــغ للإعــلام الاجتماعــي 
أثنــاء الحــراك المدنــي فــي العالــم العربــي، ومــع نمــو واضــح لاســتخدام اللغّــة العربيــة والتحّــول المتواصــل فــي اتجاهــات 
ــذه  ــر أن تســتمر ه ــح التقّري ــذ 2011، رجّ ــة والسّياســية من ــؤون المجتمعي ــى الشّ ــة إل ــن الأغــراض الاجتماعي الاســتخدام م
المنصــات بلعــب دور هــام فــي الحــراك السّياســي والمجتمعــي فــي المســتقبل القريب)تقريــر، 2015()3(. وأفصحــت القــراءة 
التحّليليــة لمضاميــن ونتائــج الدرّاســات السّــابقة التــي تناولــت اســتخدامات شــبكات التوّاصــل الاجتماعــي فــي المنطقــة العربيــة 

علــى مجموعــة خلاصــات أهمهــا:

تحدثــت نتائــج »تقريــر الإعــلام الاجتماعــي 2017« عــن كيفيــة اســتخدام مواقــع التوّاصــل الاجتماعــي فــي العالــم  	
ــل  ــائل التوّاص ــدمّ تقرير«وس ــر، 2017()4(، وق ــية )تقري ــب السّياس ــى الجوان ــا عل ــا، وتأثيراته ــي، واتجاهاته العرب
الاجتماعــي فــي العالــم العربي«الصّــادر عــن قمــة رواد التوّاصــل الاجتماعــي لســنة 2015 نتائــج قيــاس انطباعــات 
ــر،  ــي اســتخدامها )تقري ــم ف ــي حــول وســائل التوّاصــل الاجتماعــي، وعاداته ــم العرب ــي العال بعــض المســتخدمين ف
2015()5(، وكشــفت نتائــج دراســة كل مــن »الشّــهري«، و"Johnston"، عــن طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة المتولــدة 
عبــر مواقــع التوّاصــل الاجتماعــي )خاصــة موقعــي فايــس بــوك وتويتــر(، والآثــار الإيجابيــة والسّــلبية الناّتجــة عــن 

اســتخدامها، ومــدى إدراك المســتخدمين لهمــا وموقفهــم اتجاههــا )الشّــهري، 2014()6(.
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2- إيما انك: ذكي، )2013(، مطلع ومستعد للإنضمام، ولاء العملاء في الشّرق الأوسط؛ تسليط الضوء على سلوك العملاء اليوم وتأثيره على العمل 
غدا، تحرير: بول ليسي )العضو المنتدب لتطوير التحّالفات في الشّرق الأوسط(، يان بيتر ليبس )الرّئيس في منطقة أوروبا والشّرق الأوسط 

وأفريقيا(، ص 16.
https://www.aimia.com/content/dam/aimiawebsite/CaseStudiesWhitepapersResearch/english/Aimia_Customer-
Loyalty_MiddleEastArabic.pdf.

3- تقرير وسائل التوّاصل الاجتماعي في العالم العربي، قمة رواد التوّاصل الاجتماعي، )2015(، إعداد TNS، دبي.

.Arab Social Media Report, (2017(, Social Media and the Internet of Things, 7th Edition-  4

5  - تقرير وسائل التوّاصل الاجتماعي في العالم العربي، قمة رواد التوّاصل الاجتماعي، )2015(، إعداد TNS، دبي.

6  - الشّهري، حنان بنت شعشوع، )2014(، »أثر استخدام شبكات التواصل الإلكترونية على العلاقات الاجتماعية؛ الفيس بوك وتويتر نموذجا”، 
دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة، مشروع بحثي مقدم ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

علم الاجتماع، بقسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز.

http://www.facebook-learn.com/vb/showthread.php?t=8625
http://www.universalmccann.es
https://www.aimia.com/content/dam/aimiawebsite/CaseStudiesWhitepapersResearch/english/Aimia_CustomerLoyalty_MiddleEastArabic.pdf
https://www.aimia.com/content/dam/aimiawebsite/CaseStudiesWhitepapersResearch/english/Aimia_CustomerLoyalty_MiddleEastArabic.pdf
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عيساني، الرفاعي

الإصدار الأول، السنة الخامسة، 2021

اعتمــدت معظــم الدرّاســات السّــابقة علــى منهــج المســح الوصفــي لعينــات مــن شــباب الجامعــات الحكوميــة والخاصــة  	
فــي بلدانهــا، لذلــك جــاءت معظــم النتائــج متقاربــة فــي التدّليــل علــى أســباب اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 

واتجاهــات الاســتخدام وتأثيراتهــا.
هدفت معظم الدرّاسات السّابقة للإجابة على ثلاث تساؤلات رئيسية: 	
لماذا يستخدم الشّباب العينة مواقع التوّاصل الاجتماعي؟. 1
كيف يستخدم الشّباب العينة مواقع التوّاصل الاجتماعي ؟. 2
وما تأثير استخدام مواقع التوّاصل الاجتماعي على عدد من الجوانب؟. 3

ومــع أنّ دراســات الاتصــال والإعــلام الحديــث والدرّاســات الاجتماعيــة والنفّســية لم تبلــور بعد نظريــة خاصة بالتوّاصل 
عبــر الإنترنــت إلا أنّ الغالبيـة العظمــى مــن المحــاولات التّــي تمــت فــي هــذا الموضــوع كانــت قــد عالجــت التأّثيــرات ضمن 
الفهــم الــذي قدمتــه نظريــات اســتخدام وسائل الاتصال لهــذه المســألة، فقــد تعاملــت هــذه المحــاولات مــع الانترنــت باعتبارهــا 
وســــيلة اتصال جماهيــري ينطبــق عليها ما ينطبق على وســــائل الاتصــال الجماهيــري الأخــرى. وقــد دفعــت العلاقــة الوثيقــة 
بيــن الشّــباب-  والأفــراد عمومــاً - ومواقــع التوّاصــل بعــدد مــن الباحثيــن فــي العالــم إلــى دراســة وتحليــل العلاقــة الرّابطــة 
بيــن الطرفيــن بهــدف اســتجلاء دوافــع اســتغراقهم فــي اســتخداماتها وكشــف أســرار ارتباطهــم الشّــديد بهــا )إلــى حــد أن تتولــد 
لديهــم أعــراض اســتخدام غيــر ســوية كالإدمــان المعلوماتــي، والشّــعور بالقلــق والكآبــة فــي حالــة عــدم الاســتعمال(، خاصــة 

الشّــبكات الأكثــر اســتخداما؛ فايــس بــوك، تويتــر، ويوتيــوب.
ــة  ــد الدرّاســات الامبريقي ــا لرصي ــراءً معرفي ــة وإث ــةً نوعي ــى ماســبق تحــاول هــذه الدرّاســة أن تكــون إضاف اســتنادا إل

ــا. ــة، واتجاهــات المســتخدمين نحوه ــة العربي ــي المنطق ــدة، واســتخدامتها ف ــة الجدي حــول الوســائط الاتصالي
أولا: الإجراءات المنهجية للدّراسة:

اشكالية الدّراسة وتساؤلاتها:   .1  
ــوب  ــن نحــو اســتخدام اليوتي ــة العي ــة جامع ــات طلب ــى الكشــف عــن اتجاه ــل عل ــي العم تتمحــور إشــكالية الدرّاســة ف

ــي: ــية ه ــاؤلات رئيس ــة تس ــة ثلاث ــدف تطــرح الدراس ــذا اله ــق ه ــة، ولتحقي ــباعات المتحقق والإش
ما مدى استخدام طلبة جامعة العين لموقع التوّاصل يوتيوب؟. 1
ما دوافع استخدام طلبة جامعة العين لموقع التوّاصل يوتيوب؟. 2
ما اتجاهات طلبة جامعة العين نحو استخدام موقع التوّاصل يوتيوب؟. 3

        وثلاث فرضيات كذلك:
يستخدم طلبة جامعة العين موقع التوّاصل يوتيوب بكثافة.. 1
يستخدم طلبة جامعة العين موقع التوّاصل يوتيوب بدافع التعّلم، التوّاصل مع الآخرين، الترّفيه والتسّلية.. 2
اتجاهات طلبة جامعة العين نحو استخدام موقع التوّاصل يوتيوب إيجابية مرتبطة بدوافع الاستخدام.. 3

نوع الدّراسة ومنهجها وعينها:  .2  
ــرات  ــات ومتغي ــق معطي ــه وف ــرة وتحلل ــع الظاه ــي ترصــد واق ــة، التّ ــن البحــوث الوصفي ــذه ضم ــف دراســتنا ه تصُنّ
محــددة، ولذلــك اعتمــدت منهــج المســح الوصفــي لمســتخدمي شــبكات التوّاصــل الاجتماعــي يوتيــوب ودوافــع اســتخدامهم 
لــه، واتجاهاتهــم نحــوه، عــن طريــق أداة الاســتبيان التــي تكونــت مــن نوعيــن مــن الأســئلة: الأولــى الأســئلة المغلقــة وشــبه 
المغلقــة لمعرفــة مــدى الاســتخدام وحجمــه ودوافعــه، والثاّنيــة: مجموعــة عبــارات لقيــاس اتجاهــات الطلبــة العينــة نحــو عمليــة 
الاســتخدام، واعتمــدت الدرّاســة أســلوب العينــة المتاحــة)Available()7(، وتــم الإســتناد إلــى هــذه الأســلوب مــن المعاينــات 
ــن نحــو اســتخدام  ــة جامعــة العي ــى الكشــف عــن اتجاهــات طلب ــا أشــرنا ســابقا كان؛ العمــل عل ــك أنّ هــدف الدرّاســة كم ذل
ــة المتحــدة، أو  ــة الإمــارات العربي ــي دول ــن ف ــة الجامعيي ــى كل الطلب ــس لتعميمــه عل ــة، ولي ــوب والاشــباعات المتحقق اليوتي
ــة  ــع الكلي ــن المجتم ــبة %10 م ــحب نس ــاد س ــد اعتم ــة بع ــة المتاح ــلوب العين ــار أس ــم اختي ــد ت ــلا،  وق ــي مث ــن العرب الوط
ــة، القانــون،  ــوم الإنســانية والاجتماعي ــة والعل ــة جامعــة العيــن المســجلين فــي الكليــات الإنســانية )الترّبي للدرّاســة وهــم طلب
ــات  ــي الكلي ــي ف ــم الإجمال ــغ عدده ــد بل ــي 2019/ 2020، وق ــل الثاّن ــلال الفص ــلام( خ ــال والإع ــال، والاتص إدارة الأعم

7  - أسلوب العينة المتاحة)Available( أو المتوفرة)وتعرف أيضا باسم عينة الراحة )Convenience((، هي عينة غير احتمالية يتم فيها 
اختيار مجموعة من أفراد أو عناصر أو أحداث جاهزة يسهل الوصول إليها، مثل مجموعة الطلبة الملتحقين بمساق أو تخصص أو صف، 

المتسوقين بمركز تجاري، وتعتمد هذه العية غالبا تبعا لهدف الدراسة، أو تكلفتها، ولقيود الوقت، أو كمية الخطأ المسموح به، لتفاصيل أكثر 
انُظر: روجر ويمر، جوزيف دومينيك، )2013(، مدخل إلى مناهج البحث الإعلامي، ترجمة؛ صالح أبو أصبع، فاروق منصور، بيروت، 

المنظمة العربية للترجمة، ومركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2013، ص171-175.
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اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام اليوتيوب والإشباعات المتحققة

ــا  ــح لن ــن أتي ــردة، وهــم الذي ــة )%10( 446 مف ــي للعين ــي كان الحجــم النهّائ ــة، وبالتاّل ــا وطالب ــابقة 4460 طالب الأربعــة السّ
توزيــع اســتمارات الاســتبيان عليهــم، لمــدة أســبوع فــي فتــرات الإســتراحة بيــن المحاضــرات فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 26 

ــر 2020. ــر و2 فبراي يناي

مفاهيم ومصطلحات الدّراسة:  .3  

1 . web شّــبكات التوّاصــل الاجتماعــي: عبــارة عــن تطبيقــات علــى شــبكة الانترنــت، تأسســت مــع الجيــل الثاّنــى للويــب
2.0 تتيــح فــرص التوّاصــل بيــن الأشــخاص فــى بيئــة مجتمــع افتراضــي متماســك، يجمــع بيــن مســتخدميها اهتمــام أو 
انتمــاء مشــترك )مهنــة، تعليــم، ثقافــة، عــرق، اهتمامــات شــخصية.. الــخ( يتــم التوّاصــل فيمــا بينهــم مــن خــلال الرّســائل، 
ــى  أو الإطــلاع علــى ملفــات الصّفحــات الشّــخصية، ومعرفــة أخــر الأخبــار والمســتجدات والقصــص والمعلومــات التّ
ــذي يقــدم  يتيحونهــا للعــرض، وبحســب بويــد وآليســون فــإنّ مواقــع الشّــبكات الاجتماعيــة هــي صنــف مــن المواقــع الّ
خدمــات تقــوم علــى تكنولوجيــا الــواب، وتتيــح للأفــراد بنــاء ملمــح متــاح للعمــوم ))Public، أو شــبه متــاح للعمــوم فــي 
إطــار نظــام محــدد Bounded System، كمــا تتيــح هــذه المواقــع بنــاء شــبكة مــن العلاقــات، والإطــلاع علــى شــبكة 

علاقــات الآخرين)قائمــة الأصدقــاء( )الحمامــي، 2015، 48()8(.

يوتيــوب: أســس الموقــع ثلاثــة موظفيــن كانــوا يعملــون فــي شــركة )بــاي بــال »PayPal”( العــام)2005( فــي ولايــة . 2
)كاليفورنيــا( الأمريكيــة، ويعتمــد اليوتيــوب فــي عــرض الفيديوهــات علــى برامــج )أدوب فــلاش(، ويشــتمل فيديوهــات 
متنوعــة مــن الأفــلام السّــينمائية والتلّيفزيونيــة والموســيقية. وقــد اشــترت )غوغــل( الموقــع عــام )2006( مقابــل )1,65( 
مليــار دولار، ويعــد الموقــع مــن الجيــل الثاّنــي لأجيــال الويــب الويــب، وحــاز اليوتيــوب المرتبــة الأولــى فــي التواصــل 

الاجتماعــي عبــر العالــم حســب تصنيــف مجلــة )تايــم( الأمريكيــة العــام 2006 كذلــك )موقــع إلكترونــي( )9(.

ــام . 3 ــى القي ــزع إل ــه ين ــرد وتجعل ــة فســيولوجية ونفســية تحــدث داخــل الف ــا: حال ــع بأنه ــع الإســتخدام: تعــرّف الدوّاف دواف
ــدى الإنســان وتخليصه مــن حــالات عــدم  ــق ل ــر والقل ــى خفــض التوّت ــن، وتهــدف إل ــي اتجــاه معي ــة ف بســلوكيات معين
ــل  ــا يعم ــادة م ــي ع ــة، الت ــة والبيولوجي ــية والاجتماعي ــل النفّس ــه بالعوام ــتخدام وحاجات ــع الاس ــر دواف ــزان، وتتأث الات
ــن خــلال  ــه، أو م ــا لوج ــن وجه ــل والتوّاصــل بالأخري ــق التفّاع ــن طري ــم ع ــا لظروفه ــباعها تبع ــى إش الأشــخاص عل
ــز  ــد صنفّ كل من )كات ــة، 2007، 51()10(. وق ــائط الاتصــال والإعــلام المختلفة)بوخنوف ــائل ووس ــى وس ــرض إل التعّ
Katz(، بلومــرBlumer ، وجيرفتــش Gurovtch الحاجــات المرتبطــة بوســائل الإعلام إلــى خمــس فئات رئيسية 

 .    :Klapper, 2001, )20)11((

حاجات معرفية: مرتبطة بالمعارف والمعلومات، ورصد البيئة. 	

حاجات وجدانية: مرتبطة بنواحي العاطفة والمشاعر.  	

حاجات الإندماج النفّسي: لتدعيم المصداقية، وتقدير الذاّت، وتحقيق الاستقرار الشّخصي.   	

حاجات الإندمــاج الاجتماعي: مرتبطــة بالتوّاصل مع الأهــل  والأصدقــاء والأفــراد حــول العالــم، ورغبة التقّارب مع  	
الآخرين. 

حاجات الهروب: وترتبط بكل ما له صلة بالترّفيه والتسّلية.   	

وبشكل عام فإن معظم بحوث ودراسات الاتصال تقسم دوافع التعّرض والاستخدامات إلى فئتين هما:     

الحمامي، الصّادق، )2015(، »مواقع الشّبكات الاجتماعية ورهانات دراستها في السياق العربي«، أشغال الملتقى الدوّلي شبكات التوّاصل   -8
الاجتماعي في بيئة إعلامية متغيرة؛ دروس من العالم العربي، تونس، ص48.

 - https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8 -9

10 - بوخنوفة، عبد الوهاب،)2007(، المدرسة، التلّميذ والمعلم وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، )أطروحة دكتوراه(، كلية العلوم السّياسية 
والإعلام، قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، ص 51.

.Klapper.  j. T, )2001(, the Effects of mass communication, 2ed, Free Press, Glencoe, P, 20- 32  -11

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
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عيساني، الرفاعي

الإصدار الأول، السنة الخامسة، 2021

دوافع نفسية: وتســتهدف التعّرف على الــذاّت، اكتساب المعلومــات والمعــارف والتجّــارب والخبــرات، وجميــع . 1
أشكال التعّلــم، التّــي تعكسها نشرات الأخبار والبرّامــج التعّليمية والثقّافية. 

دوافع طقوســية: تســتهدف إدارة الوقــت، الاســترخاء، وإقامــة الصّداقــات وبنــاء الألفة مع الوســيلة، والهــروب مــن . 2
ضغــوط الحيــاة والمشــكلات اليوميــة.

الدّراسات السّابقة:  .4  

ــة الجامعييــن لموقــع اليوتيــوب والإشــباعات المتحققــة منــه")2019(، موضــوع . 1 تناولــت دراســة "إســتخدام الطلب
تفاعــل الطّلبــة الجامعييــن مــع مضمــون الإعــلام البديــل؛ اليوتيــوب نموذجــا، وهدفــت الدرّاســة إلــى الكشــف عــن 
مــدى وكيفيــة تفاعــل طلبــة الماســتر مــن قســم الإعــلام والاتصــال بجامعــة ورقلــة- الجزائــر مــع مضاميــن قنــوات 
اليوتيــوب، والتعّــرف علــى عــادات وأنمــاط إســتخدامه، عــن طريــق اســتمارة وتوصلــت الدرّاســة إلــى أنّ الطلبــة 
ــع  ــة، م ــة والتعّليمي ــن التثّقيفي ــوب، وخاصــة المضامي ــوات اليوتي ــن قن ــع مضامي ــر م ــون بشــكل كبي ــة يتفاعل العين

اختــلاف ظاهــر فــي طــرق التفّاعــل هــذه مــن طالــب إلــى أخــر )صالحــي، 2019، 2( )12( .

ــى . 2 ــة«)2017( إل ــباعات المتحقق ــوب والإش ــع اليوتي ــرت لموق ــة س ــباب جامع ــتخدامات ش ــة »اس ــت دراس وهدف
الكشــف عــن مــدى  اســتخدام شــباب جامعــة ســرت الليّبيــة لموقــع اليوتيــوب والإشــباعات المتحققــة منــه، واعتمــدت 
منهــج المســح بالعينــة عــن طريــق اســتمارة اســتبيان وزعــت علــى علــى جميــع الشــباب المســجلين بجامعــة ســرت 
فــي جميــع المراحــل الدراســية خــلال الســنة الجامعيــة 2017/ 2018، وكشــفت النتّائــج عــن غلبــة الآثــار الإيجابيــة 

التــي يتركهــا موقــع اليوتيــوب علــى الشــباّب الجامعــي علــى الآثــار السّــلبية )امعــراف، 2017، 1( )13(.

وســعت دراســة »اتجاهــات الطلبــة الجامعييــن نحــو المضاميــن الإعلاميــة فــي اليوتيــوب«)2017( إلــى محاولــة . 3
ــا،  ــم نحوه ــوب، واتجاهاته ــي اليوتي ــة ف ــن الإعلامي ــو المضامي ــن نح ــة الجامعيي ــات الطلب ــى اتجاه ــرف عل التع
ومــدى الاســتفادة منهــا، واعتمــدت منهــج المســح الوصفــي علــى عينــة مــن طلبــة قســم علــوم الإعــلام والاتصــال 
بجامعــة ورقلــة - الجزائــر- وتوصلــت الداّســة إلــى عــدة نتائــج أهمهــا: أنّ دوافــع اســتخدام الطلبــة العينــة للمضاميــن 
ــباعات  ــي إش ــة ه ــباعات المحقق ــم الإش ــى، وأن أه ــة الأول ــة بالدرّج ــع تعليمي ــي دواف ــوب ه ــي اليوتي ــة ف الإعلامي

ــدوز، 2017، 64()14(. ــه )قن ــلية والترّفي مرتبطــة بالتسّ

وتناولــت دراسة«اســتخدام الشّــباب الجامعــي لمواقــع التوّاصــل الاجتماعــي والإشــباعات المتحققــة منهــا«)2016( . 4
ــع( ــة منهــا، والدوّاف ــع التوّاصــل الإجتماعــي والإشــباعات المتحقق ــباب الجامعــي لمواق ــن اســتخدام الشّ ــة بي العلاق
النفعيــة - الطقوســية( لاســتخدام الشّــباب الجامعــي لمواقــع التوّاصــل الإجتماعــي، وطبقُــت علــى عينــة عشــوائية مــن 
الشّــباب الجامعــي بلغــت 400 مفــردة بأســلوب التوّزيــع المتســاوي علــى الجامعــات المصريــة المختلفــة )بورســعيد، 
6 أكتوبــر، عيــن شــمس، الأزهــر(،  وتوزعــت العينــة علــى هــذه الجامعــات لــكل جامعــة 100 مبحــوث مــن الذكّــور 
ــج  ــدة نتائ ــى ع ــة إل ــت الدرّاس ــتبيان، وتوصل ــتمارة إس ــق اس ــة )18 – 21( عــن طري ــة العمري ــن الفئ ــاث م والإن
مــن أهمهــا: أنّ أهــم دوافــع اســتخدام الشّــباب الجامعــي لمواقــع التوّاصــل الإجتماعــي تمثــل فــي دافع«مــلء وقــت 
الفــراغ والتخّلــص مــن الملــل والوحــدة« ، حيــث جــاء فــي مقدمــة الدوّافــع الطقوســية، بينمــا جــاء دافــع التوّاصــل مع 
الآخريــن،  ومتابعــة كل مــا هــو جديــد مــن أمــور علــى السّــاحة الإعلاميــة فــي مقدمــة الدوّافــع النفّعيــة لاســتخدام 

ــة  ــه؛ دراســة ميداني ــة من ــوب والإشــباعات المتحقق ــع اليوتي ــن لموق ــة الجامعيي ــن )إشــراف(، )2019(، »إســتخدام الطلب ــد الرحم 12- صالحــي، عب
علــى عينــة مــن طلبــة الماســتر بقســم علــوم الإعــلام والاتصــال بجامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة”، )بحــث ماجستيرمنشــور(، كليــة العلــوم الإنســانية 

ــر، العــام الجامعــي2018/ 2019، ص 2. ــة -الجزائ ــة، جامعــة ورقل والاجتماعي

13- امعراف، فرج عياش علي، )2017(،  “استخدامات شباب جامعة سرت لموقع اليوتيوب والإشباعات المتحققة”، مجلة كلية الفنون والإعلام، 
جامعة سرت،  عدد 5، ص215.

14  - قندوز، عبد القادر)إشراف(، )2017(، »اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو المضامين الإعلامية في اليوتيوب؛ دراسة ميدانية لعينة من طلبة 
قسم الإعلام والاتصال بجامعة قاصدي مرباح –ورقلة-” الجزائر، )بحث ماجستير منشور(، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة 

ورقلة، ص 64.
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اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام اليوتيوب والإشباعات المتحققة

أفــراد العينــة لمواقــع التوّاصــل الإجتماعــي )غنــدر، 2016، 173()15(.

ــه«)2016( مظاهــر اســتخدام . 5 ــة من ــون لليوتيــوب والإشــباعات المحقق ــة الجزائري وبحثــت دراسة«اســتخدام الطلب
جمهــور الطلبــة لليوتيــوب وإشــباع الناتــج عــن هــذا الاســتخدام، وهدفــت إلــى كشــف العلاقــة القائمــة بيــن اســتخدام 
ــذا  ــع وك ــات والدواف ــت والحاج ــكان والوق ــون والم ــكل والمضم ــث الشّ ــن حي ــوب م ــن لليوتي ــة الجزائريي الطالب
ــة  ــة مــن الأقســام التاّلي ــة، شــملت طلب ــة مــن تصفــح الموقــع، واســتخدمت منهــج المســح بالعين الاشــباعات المحقق
بجامعــة العربــي بــن مهيــدي بولايــة أم البواقــي: قســم الفرنســية،  قســم الصّحافــة والإعــلام،  قســم الحقــوق،  قســم 
ــي  ــوب انحصــرت ف ــاء اســتخدام اليوتي ــة أثن ــن المتناول ــى أنّ المضامي ــت إل ــة وتوصل الرياضــة، وقســم الانجليزي
ــة هــي: إشــباعات  ــد معظــم الطلب ــة عن المضمــون الاجتماعــي وتــلاه المضمــون العلمــي، وأنّ الإشــباعات المحقق

ــة، 2016، 94( )16(. ــة ونفســية )حنون ــة، علمي ــة، ترفيهي ــة، سّياســية، رياضي اجتماعي

ــة رواد . 6 ــن قم ــادر ع ــي«، الصّ ــم العرب ــي العال ــي ف ــل الاجتماع ــائل التوّاص ــج تقرير«وس ــض نتائ ــت بع وتوصل
التوّاصــل الاجتماعــي العــرب التّــي عقــدت خــلال الفتــرة مــن 17 إلــى 18 مــارس 2015م، بمركــز دبــي التجّــاري 
العالمــي إلــى أنّ: أكثــر مــن نصــف المســتخدمين )55./.( فــي العالــم العربــي يســتخدم وســائل التوّاصــل الاجتماعــي 
ــو،  ــاهدة مقاطــع الفيدي ــات، ومش ــى المعلوم ــاء الحصــول عل ــن ج ــي حي ــكل أساســي، ف ــاس بش ــع النّ للتوّاصــل م
والإســتماع إلــى الموســيقى ومشــاركة الصّــور كثانــي أهــم ســبب لاســتخدام وســائل التوّاصــل الاجتماعــي )12./.( 

ــر، 2015( )17(. )تقري

وهدفــت دراســة”تأثير مواقــع الفيديــو الإلكترونــي علــى العلاقــات الاجتماعيــة للشّــباب الجامعــي؛ اليوتيــوب . 	
أنموذجــا”)2014( إلــى  التعّــرف علــى مــدى تأثيــر مشــاهدة موقــع الفيديــو الإلكتروني”اليوتيــوب” علــى العلاقــات 
الاجتماعيــة للشّــباب الجامعــي، وكذلــك درجــة تأثيــر مشــاهدة الموقــع علــى أداء نشــاطاتهم الاجتماعيــة، وتوصلــت 
إلــى مجموعــة مــن النتّائــج أهمهــا: أنّ الشّــباب الجامعــي  العينــة يشــاهدون موقــع اليوتيــوب بكثافــة خاصــة 
المضاميــن الاجتماعيــة والترّفيهيــة، غيــر أن تعاملــه مــع الموقــع لا يتعــدى حــدود المشــاهدة والتحّميــل، وأنّ 
موقــع اليوتيــوب قــد أثــر علــى علاقــات الشّــباب الاجتماعيــة مــع جماعــة الأصدقــاء فــي حيــن أنــه لــم  يؤثــر علــى 
العلاقــات الأســرية، وأنّ اليوتيــوب قــد عــزل الشّــباب العينــة اجتماعيــا علــى مســتوى علاقتهــم بأصدقائهــم )عــلاوة، 

.)18( )179 ،178 ،2014

ــة . 8 ــة جامع ــى طلب ــحية عل ــة مس ــوب؛ دراس ــع اليوتي ــي لموق ــي اليمن ــباب الجامع ــتخدام الشّ ــة »اس ــت  دراس واهتم
صنعــاء)2013( بالتعــرف علــى اســتخدامات طلبــة جامعــة صنعــاء لليوتيــوب والإشــباعات المتحققــة لهــم، 
واعتمــدت علــى منهــج الســمح، مــن خــلال مســح عينــة قوامهــا 200 مفــردة مــن طــلاب وطالبــات جامعــة صنعــاء 
ــة هــي أهــم الإشــباعات التــي  ــت الدراســة أنّ الاشــباعات المعرفي خــلال العــام الجامعــي 2013/ 2014، وتوصل
يســعى الطلبــة العينــة إلــى تحقيقهــا جــراء إســتخدامهم لليوتيــوب، وقــد شــملت العبــارات التاّليــة: إشــباع رغبتــي فــي 
معرفــة مــا يــدور فــي العالــم بمتوســط حســابي )4.12(، وإشــباع رغبتــي فــي معرفــة مــا يــدور فــي وطنــي بمتوســط 

ــزي، 2013( )19(. ــابي )4.10( )العزع حس

15- غندر، سمر فاروق، “استخدام الشّباب الجامعي لمواقع التوّاصل الاجتماعي والإشباعات المتحققة منها”، )2016(، مجلة كلية الترّبية النوّعية، 
جامعة بورسعيد، عدد 3، يناير 2016. ص 172  - 210.

16  - حنونة،  نزهة)إشراف(، )2016( »استخدام الطلبة الجزائريون لليوتيوب والإشباعات المتحققة منه؛ دراسة على عينة من طلبة جامعة 
العربي بن مهيدي أم البواقي«، )بحث ماجستيرمنشور(، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة العربي بن مهيدي، قالمة-الجزائر، العام 

الجامعي2015/ 2016، ص 94.

17 - قمة رواد التوّاصل الاجتماعي، )2015(، تقرير وسائل التوّاصل الاجتماعي في العالم العربي، دبي.

18 -علاوة، فوزي)إشراف(، )2014(، »تأثير مواقع الفيديو الإلكتروني على العلاقات الاجتماعية للشّباب الجامعي«اليوتيوب أنموذجا«،)بحث 
ماجستيرمنشور(، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة المسيلة- الجزائر، العام الجامعي 2013/ 2014، ص 178، 179.

19  - العزعزي، وديع، )2013(، “استخدام الشّباب الجامعي اليمني لموقع اليوتيوب؛ دراسة مسحية على طلبة جامعة صنعاء«.
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https://www.researchgate.net/publication/309154851_astkhdam_alshbab_aljamy_alymny_lmwq_alywtywb_

drast_mshyt_ly_tlbt_jamt_sna

http://www.alwahdawi.net/news_details.php?sid=10624
https://www.researchgate.net/publication/309154851_astkhdam_alshbab_aljamy_alymny_lmwq_alywtywb_drast_mshyt_ly_tlbt_jamt_sna
https://www.researchgate.net/publication/309154851_astkhdam_alshbab_aljamy_alymny_lmwq_alywtywb_drast_mshyt_ly_tlbt_jamt_sna


33

عيساني، الرفاعي

الإصدار الأول، السنة الخامسة، 2021

	 . )2010( ”Motivation inusing social Network sites by Romanian students »وســعت دراســة
ــع التوّاصــل الاجتماعــي،  ــا لمواق ــي تحــدد الشــباب الجامعــي فــي روماني ــة الت ــع العميق ــى الدوّاف ــرف عل ــى التعّ إل
واعتمــدت الباحثتــان علــى أداة المجموعــات المركــزة، كأداة لجمــع البيانــات بواقــع ثــلاث مجموعــات تحتــوي كل 
مجموعــة علــى ســبعة مشــاركين ممــن يدخلــون مرتيــن علــى الأقــل علــى هــذه المواقــع وذلــك فــي الفتــرة مــن أبريــل 
– مايــو 2009، وتوصلــت االدرّاســة إلــى العديــد مــن النتّائــج مــن أهمهــا : أنّ أكثــر مواقــع التوّاصــل الاجتماعــي 
 Tagged ، Net log ، My Space ، Hi5, Facebook :اســتخداما لــدى الشّــباب العينــة فــي تلــك الفتــرة هــي

ــط  ــع نفســية، وترتب ــت هــي دواف ــر الإنترن ــة عب ــبكات الاجتماعي ــباب لاســتخدام الشّ ــي تحــدد الشّ ــع الت وأنّ الدوّاف
ــا بالاحتياجــات البشــرية للتوّاصــل أو التنّشــئة الاجتماعيــة أو كونهــم جــزءًا نشــطًا مــن مجموعــة أو  ارتباطًــا وثيقً

.)20()BĂLTAREŢU & BALABAN, 2009, 67 – 74(الحفــاظ علــى صداقــات بعيــدة المــدى

وهدفــت دراســة »اســتخدامات الشّــباب الجامعــي لموقــع اليوتيــوب علــى شــبكة الانترنــت« )2009( إلــى معرفــة . 10
ــاط  ــن، وأنم ــة البحري ــي مملك ــي ف ــباب الجامع ــن الشّ ــت م ــى الإنترن ــوب عل ــع يوتي ــتخدمي موق ــص مس خصائ
الإســتخدام وأسســه، ومــدى انتشــاره بيــن هــذه الفئــة العمريــة الهامــة، وإســهامهم فــي إنتــاج الرّســائل الإعلاميــة 
التــي تبــث مــن خــلال الموقــع، واعتمــدت منهــج المســح الوصفــي لعينــة مــن الشّــباب الجامعــي فــي جامعــة البحريــن 
وثــلاث جامعــات خاصــة، وتوصلــت الداّرســة إلــى عــدد مــن النتّائــج أهمهــا: أن موقــع يوتيــوب يقــدم نمطــا جديــدا 
ــى  ــع عل ــوم الموق ــره، حيــث يق ــوم المســتخدمون بإنتاجــه -وتحري ــذي يق ــعبي ال ــن أو الإعــلام الشّ مــن إعــلام النحّ
إمكانيــة إرفــاق أي ملفــات فيديــو علــى الموقــع ليشــاهده ملاييــن المســتخدمين حــول العالــم وبــدون أي تكلفــة ماليــة، 
وأن كل الشّــباب الجامعــي فــي البحريــن يعرفــون تلــك المواقــع التــي تســمح لمســتخدميها بمشــاهدة وإرفــاق مقاطــع 
الفيديــو وتبــادل مشــاهدتها علــى الإنترنــت، وأنّ الشّــباب عينــة الدرّاســة يشــاهدون ملفــات الفيديــو علــى يوتيــوب 
ــادرة. )رضــا أميــن، 2009،  ــة النّ ــار المصــورة الهامــة، واللقّطــات الإخباري ــى الأخب لرغبتهــم فــي الحصــول عل

)21(.)534

وقــد أفصحــت القــراءة التحّليليــة لمضاميــن ونتائــج الدرّاســات السّــابقة أعــلاه )خاصــة العربيــة منهــا( عــن مجموعــة 
خلاصــات أهمها:

ركــزت الدرّاســات الخاصــة بموقــع يوتيــوب علــى عينــات محليــة محــدودة بإطــار زمانــي ومكانــي وموضوعــي، فقــد  	
ــوب، وعــادات وأنمــاط  ــن اليوتي ــن مــع مضامي ــة الجامعيي ــت دراســة »صالحــي«)22( موضــوع تفاعــل الطّلب تناول
اســتخدامه، وهدفــت دراســة«امعراف«)23(، إلــى الكشــف عــن اســتخدام شــباب جامعة ســرت الليّبية لموقــع اليوتيوب 
والإشــباعات المتحققــة منــه، وتناولــت دراســة«حنونة”)24( موضــوع  العلاقــة القائمــة بيــن اســتخدام الطالبــة 
الجزائرييــن لليوتيــوب مــن حيــث الشّــكل والمضمــون والمــكان والوقت والحاجــات والدوّافــع وكذا الإشــباعات المحققة 
ــو الإلكتروني”اليوتيــوب”  ــع الفيدي ــر مشــاهدة موق ــع، وتناولــت دراســة “عــلاوة”)25( مــدى تأثي مــن تصفــح الموق
علــى العلاقــات الاجتماعيــة للشّــباب الجامــع، وعلــى  العلاقــات الاجتماعيــة الأســرية والأصدقــاء وكــذا درجــة تأثيرها 

 BĂLTAREŢU, Cristina Maria, BALABAN, Delia Cristina, )2010(, ”Motivation in Using Social Network  -20
.Sites by Romanian Students. A Qualitative Approach”, Journal of Media Research, vol 6, p 67 -74

أمين، رضا عبد الواجد، )2009(، »استخدامات الشّباب الجامعي لموقع يوتيوب على شبكة الأنترنت«، أعمال مؤتمر الإعلام الجديد؛   -21
تكنولوجيا جديدة لواقع جديد، جامعة البحرين)7- 9 إبريل 2009(، ص 511 - 536.

22  - صالحي، عبد الرحمن)إشراف(، )2019(، »إستخدام الطلبة الجامعيين لموقع اليوتيوب والإشباعات المتحققة منه؛ دراسة ميدانية على عينة 
من طلبة الماستر بقسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة قاصدي مرباح ورقلة”، مرجع سابق، ص2.

امعراف، فرج عياش علي، )2017(،  “استخدامات شباب جامعة سرت لموقع اليوتيوب والإشباعات المتحققة”، مرجع سابق، ص 215.  -23

24  - حنونة، نزهة )إشراف(، )2016(، »استخدام الطلبة الجزائريون لليوتيوب والإشباعات المتحققة منه؛ دراسة على عينة من طلبة جامعة 
العربي بن مهيدي أم البواقي«، مرجع سابق، ص 94.

25  - علاوة، فوزي)إشراف(، )2014(، »تأثير مواقع الفيديو الإلكتروني على العلاقات الاجتماعية للشّباب الجامعي«اليوتيوب أنموذجا«، 
مرجع سابق.
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اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام اليوتيوب والإشباعات المتحققة

علــى أداء نشــاطاتهم الاجتماعيــة، وتناولــت دراســة “رضــا أميــن”)26( خصائــص مســتخدمي موقــع يوتيــوب علــى 
الإنترنــت مــن الشّــباب الجامعــي فــي مملكــة البحريــن، وأنمــاط الاســتخدام وأسســه ومــدى انتشــاره بيــن هــذه الفئــة 

العمريــة الهامــة، وإســهامهم فــي إنتــاج الرّســائل الإعلاميــة التــي تبــث مــن خــلال الموقــع.

اعتمــدت معظــم الدرّاســات السّــابقة علــى منهــج المســح الوصفــي لعينــات مــن شــباب الجامعــات الحكوميــة والخاصــة  	
فــي بلدانهــا، لذلــك جــاءت معظــم النتائــج متقاربــة فــي التدّليــل على دوافــع اســتخدام »يوتيــوب«، واتجاهات الاســتخدام 

وتأثيراتها.

هدفت معظم الدرّاسات السّابقة للإجابة على ثلاث تساؤلات رئيسية: 	

هل يستخدم الشّباب العينة مواقع التوّاصل الاجتماعي/موقع يوتيوب؟. 1

ما دوافع استخدام الشّباب العينة مواقع التوّاصل الاجتماعي/موقع يوتيوب؟. 2

وما تأثير استخدام مواقع التوّاصل الاجتماعي/موقع يوتيوب على عدد من الجوانب؟. 3

وقــد اتفقــت دراســتنا هــذه مــع الدرّاســات السّــابقة فــي محاولــة الإجابــة علــى التسّــاؤل الأول« هــل يســتخدم الشّــباب  	
العينــة مواقــع التوّاصــل الاجتماعي/موقــع يوتيــوب؟« والسّــؤال الثاّني«مــا دوافــع اســتخدام الشّــباب الجامعــي موقــع 
يوتيــوب؟«، بالترّكيــز علــى دراســة دوافــع الاســتخدام وأســبابه، والاتجاهــات نحــوه، والإشــباعات المتحققــة مــن وراء 

هــذا الاســتخدام، وكــذا المنهــج المســتخدم والعينــة المعتمدة)فــي بعــض الدرّاســات(.

ــة، وصياغــة المشــكلة  	 ــه العلمي ــي إحاطــة الباحــث بأبعــاد الموضــوع وأهميت ــابقة دراســتنا ف ــادت الدرّاســات السّ وأف
البحثيــة وفهــم متغيراتهــا بصــورة واضحــة ومحــددة، وبلــورة الإطــار النظّــري للدرّاســة وهــو مدخــل الاســتخدامات 

والإشــباعات، وكيفيــة توظيفــه بمــا يخــدم الدرّاســة.

وتميزت دراستنا هذه عن بقية الدرّاسات السّابقة في النوّاحي الآتية:  	

ــع التوّاصــل . 1 ــن نحــو اســتخدام موق ــة العي ــة جامع ــات طلب ــا اتجاه ــا؛ »م ــث منه ــاءل الثاّل إشــكالية الدرّاســة والتسّ
يوتيــوب؟ ؟«، فقــد اتجهــت إشــكالية دراســتي وموضوعهــا نحــو العمــل علــى الكشــف عــن اتجاهــات الشّــباب العينــة 

فــي اســتخدام موقــع يوتيــوب، والإشــباعات المتحققــة منــه.

عينــة الدرّاســة: التــي شــملت عينــة متاحــة مــن  طلبــة جامعــة العيــن ودوافــع واتجاهــات اســتخدامهم ليوتيــوب . 2
والإشــباعات المتحققــة منــه.

تاريــخ إجــراء الدرّاســة )الفصــل الثاّنــي مــن العــام الجامعــي 2019/ 2020( المتأخــرة نوعــا مــا عــن بقيــة الدرّاســات . 3
ــي  ــي والمعرف ــد البحث ــراء الرّصي ــي إث ــاهمة ف ــادة للمس ــة ج ــي محاول ــة، ف ــة خاص ــة العربي ــي المنطق ــابقة ف السّ

ــدة. لدراســات وبحــوث وســائط ووســائل الاتصــال والإعــلام الجدي

بعــض نتائــج الدرّاســة التــي نعتقــد أنهــا أثـْـرت فعــلا الكــم الترّاكمــي لدراســات وبحــوث الاتصــال والإعــلام، واتجاهاتــه . 4
فــي المنطقــة العربيــة.

الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدّراسة:  .5  

الرّسوم البيانية: تم استخدام رسم الداّئرة، والأعمدة لتمثيل البيانات بيانياً، وإجراء مقارنة بين فئات البيانات. . 1

التوّزيع التكّراري: جرى استخدامه لاستعراض إجابات مفردات مجتمع الدراسة.. 2

النسّبة المئوية: تظهر نسب الإجابات عن متغيرٍ معين عن مجموعة الإجابات.. 3

26  - أمين، رضا عبد الواجد، )2009(، » استخدامات الشّباب الجامعي لموقع يوتيوب على شبكة الإنترنت”، مرجع سابق.



35

عيساني، الرفاعي

الإصدار الأول، السنة الخامسة، 2021

اختبــار مــان ويتنــي: اختبــار لامعلمــي يســتخدم لاختبــار مــا إذا كانــت عينتيــن مســتقلتين تــم ســحبهما مــن مجتمعــات لهــا . 4
التوّزيــع نفســه أم لا. 

ــا نفســه أم لا. . 5 ــا معين ــع توزيع ــات تتب ــت العين ــا إذا كان ــار لامعلمــي يســتخدم لكشــف م ــار كروســكال والاس: اختب اختب
ــي.  ــار مــان ويتن ــداد لاختب ــر ذات حجــم واحــد أو مختلــف، وهــو امت ــن أو أكث ــة عينتي يســتخدم لمقارن

التحّليــل العاملــي: تــم اســتخدام التحّليــل العاملــي لإســتخلاص مجموعــة مــن المحــاور مــن العبــارات المســتخدمة فــي . 6
الدرّاســة وذلــك بالاعتمــاد علــى درجــة التبّايــن المفســرة مــن التبايــن الكلــي. 

مقياس الأهمية النسّبية: تم استخدام مقياس الأهمية النسّبية لتحديد الأهمية النسّبية للعبارات محل الدرّاسة.. 7

مقياس الصّدق والثبّات: اعتمدت الدرّاسة على مقياسين للصّدق والثبّات هما: . 8

قيــاس الصّــدق الظاهــرValidity  Face، الـّـذي يعبرّعــن اتفــاق المحكميــن علــى أنّ الأداة صالحــة فعــلاً لتحقيــق ( 1
ــى 3  ــه، ولتحقيــق هــذا المطلــب المنهجــي عــرض الباحثــون اســتبانة الدرّاســة عل ــذي أعــدت مــن أجل الهــدف الّ
ــة الإعــلام والاتصــال بجامعــة  ــة الإعــلام بجامعــة القاهــرة، وكلي محكميــن مــن أســاتذة الإعــلام فــي كل من)كلي
الجزائــر، وقســم الإعــلام بجامعــة الإمــارات(، للتأّكــد مــن أنّ تســاؤلاتها ومحاورهــا وعباراتهــا المصاغــة مقبولــة 
ــض  ــة بع ــات، وإضاف ــض الصّياغ ــر بع ــئلة، وتغيي ــض الأس ــذف بع ــم ح ــة. وت ــداف الدرّاس ــي أه ــا، وتلب منهجي

العبــارات اســتنادا إلــى ملاحظــات وتوجيهــات الأســاتذة المحكميــن.

وقيــاس صــدق المحتــوى Validity Content الـّـذي يهتــم بمــدى اتفــاق محتــوى الأداة مــع الهــدف الـّـذي  صممــت ( 2
مــن أجلــه، وللتأّكــد مــن صــدق المحتــوى للاســتبانة قبــل مرحلــة التوّزيــع النهّائــي علــى عينــة الدرّاســة. تــم حســاب 
معامــلات الارتبــاط بيــن درجــة كل عبــارة بالدرّجــة الكليــة للمحــور والدرّجــة الكليــة للاســتبيان وذلــك بتطبيــق 
ــل  ــباب الممث ــن الشّ ــتوجبا م ــت 30 مس ــة بلغ ــع الدرّاس ــن مجتم ــتطلاعية م ــوائية اس ــة عش ــى عين ــتبيان عل الاس

للكليــات الإنســانية مــن طلبتنــا فــي جامعــة العيــن.

ــات)Reliability Analysis(: قــام الباحــث بإجــراء تحليــل ثبــات العبــارات التــي تتعلــق بجملــة العوامــل . 9 تحليــل الثبّ
 Cronbach’s alpha)27( ــاخ ــا كرونب ــاس ألف ــوب باســتخدام مقي ــع اليوتي ــي اســتخدام موق ــى اســتمرار تبن ــرة عل المؤث
علــى 30 اســتبيان تــم جمعهــا قبــل بــدء إجــراء الدرّاســة للتأّكــد مــن ثبــات عبــارات الاســتبيان. وجــاءت قيمــة معامــل ألفــا 
كرونبــاخ أكبــر مــن 0.7 ودل ذلــك علــى جــودة عبــارات الإســتبيان وإمكانيــة تطبيقهــا علــى جميــع أفــراد عينــة الدرّاســة. 

ألفا كرونباخ   Cronbach’s Alphaالعبارات
ي اســتخدام موقــع  ي تتعلــق بالعوامــل المؤثــرة عــى اســتمرار تبــ�ن العبــارات الــ�ت

اليوتيــوب
0.894

واعُتمــد فــي تحليــل بيانــات الدرّاســة علــى نظريــة الحتميــة التكّنولوجيــة، التــي تنطلــق مــن قناعــة: “أن قــوة التكّنولوجيــا 
 Francis,(”هــي وحدهــا المالكــة لقــوة التغّييــر فــي الواقــع الاجتماعــي، والنظّــرة التفّاؤليــة للتكّنولوجيــا تهلــل لهــذا التغّييــر
190 ,2009 ( )28(، وتــراه رمــزا لتقــدم البشــرية، وعامــلا لتجــاوز إخفاقهــا فــي مجــال الاتصــال الديّمقراطــي والشّــامل الــذي 
تتقاســمه البشــرية، ويــرى ماكلوهــان أن وســائل الإعــلام التــي يســتخدمها المجتمــع أو يضطــر إلــى اســتخدامها ســتحدد طبيعــة 
المجتمــع، وكيــف يعالــج مشــاكله، وأي وســيلة جديــدة أو امتــداد لحــواس الإنســان، تشــكل ظروفــاً جديــدة محيطــة تســيطر 
علــى مــا يفعلــه الأفــراد الذيــن يعيشــون فــي ظــل الظــروف، وتؤثــر على الطريقــة التــي يفكــرون ويعملــون وفقــاً لهــا أي أنّ 
ــب  ــا ونتغل ــا، نســتطيع أن نســيطر عليه ــة المحيطــة بن ــا البيئ ــف تشــكل التكّنولوجي ــداد للإنســان(، وبمعرفة كي )الوســيلة امت

 Mallery, George D, P, )2016(, IBM SPSS Statistics 23 Step by Step, A simple Guide and Reference,  -27
.Fourteenth Edition, Burman University, Lacombe, Alberta, Canada

 Francis, Douglas, )2009( ,The Technological Imperative in Canada An Intellectual History, UBC Press ,  -28
.p190
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اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام اليوتيوب والإشباعات المتحققة

تمامــا علــى نفوذهــا أو قدرتهــا الحتميــة، وقــد أســهم بقــوة فــي تفنيــد المســلمة المتوارثــة عــن ثقافــة الإنســان التيبوغرافــي التــي 
تتميــز بأولويــة المحتــوى علــى الشّــكل، بالتأكيــد علــى أنّ وســيلة الاتصــال ذاتهــا تحــدد طبيعــة مــا يتــم تداولــه مــن رســائل، 

وتقــود إلــى نــوع جديــد مــن الحضــارة.

ــل وتفســير اســتخدامات وســائل الإعــلام   وتسترشــد الدرّاســة بمدخــل الإســتخدامات والإشــباعات، المعتمــد فــي تحلي
التقّليديــة، والــذي يــرى أنّ للجمهــور إرادة يســتطيع مــن خلالهــا تحديــد أيّ الوســائل يســتخدم، وأيّ محتــوى يختــاره، وركّــزت 
ــن ينظــر  ــن الباحثي ــر م ــك أنّ كثي ــتخدام. ذل ــباعات الاس ــع، واش ــم للموق ــتخدمين، وتفضيلاته ــع الخاصــة بالمس ــى الدوّاف عل
إلــى اســتخدام مواقــع التوّاصــل الاجتماعــي علــى نطــاق جماهيــري واســع، كباعــث جديــد للاهتمــام بنمــوذج الاســتخدامات 
والإشــباعات الـّـذي يهتــم بالاحتياجــات النفّســية والاجتماعيــة للجمهــور، وأن الجمهــور انتقائــي وفعــال ونشــط فــي اســتخدامه 
لوســائل الإعــلام والاتصــال الجماهيــري، بغــرض إشــباع احتياجاتــه ورغباتــه، فهــو وفقــا لهــذا المنظــور مبــادر لاســتخدام 
الوســيط لتحقيــق أهــداف اتصاليــة مــن جهــة، وإشــباع حاجــات ورغبــات اجتماعيــة وثقافيــة تنجــم  عــن هــذا الاســتخدام مــن 

جهــة أخــرى.

مواصفات العينة:   .6

الجنس: . 1

مخطط بياني رقم 1: يوضح توزيع أفراد العينة حسب النوّع

ــة  ــاث 60 % مقارن ــبة الإن ــت نس ــد بلغ ــس فق ــب الجن ــلاب حس ــع الط ــى توزي ــلاه إل ــي أع ــكل البيان ــج الشّ ــير نتائ تش
بالذكــور 40 %، وهــي نتائــج متوقعــة اســتنادا علــى مــا توصلــت إليــه عــدد مــن التقّاريــر والدرّاســات التّــي أجريــت علــى 
عينــات مختلفــة فــي المنطقــة العربيــة مــن مســتخدمي شــبكات التوّاصــل الاجتماعــي بصفــة عامــة. وتوافقــت نتائــج دراســتي 
ــوق،  ــة والإعــلام، الحق ــية، الصّحاف ــام: الفرنس ــن أقس ــة م ــن طلب ــة م ــى عين ــت عل ــي أجري ــة«حنونة« الت ــج دراس ــع نتائ م
الرّياضــة، والإنجليزيــة بجامعــة العربــي بــن مهيــدي بولايــة أم البواقــي، فقــد فــاق عــدد الطّالبــات الإنــاث كذلــك )71%(، 

ــة، 2016، 94( )29(. ــور )%29( )حنون ــة الذك ــدد الطّلب ع

فــي حيــن ذكــرت بقيــة الدرّاســات السّــابقة أنّ العينــات قــد تقــدم فيهــا الذكّــور علــى الإنــاث فــي نســب متابعــة ومشــاهدة 
مقاطــع اليوتيــوب واســتخدامه، فقــد ذكــرت دراســة«تأثير مواقــع الفيديــو الإلكترونــي علــى العلاقــات الاجتماعيــة للشّــباب 
الجامعــي؛ اليوتيــوب أنموذجــا« أنّ الذكــور هــم الأكثــر مشــاهدة لموقــع اليوتيــوب بصفــة دائمــة ب % 54، مقابــل 46 % 
ــبكة  ــى ش ــوب عل ــع اليوتي ــي لموق ــباب الجامع ــتخدامات الشّ ــرت دراسة«اس ــلاوة، 2017، 178()30(، وذك ــاث )ع ــن الإن م
الإنترنــت” أنّ الذكّــور قــد بلغــت نســبتهم فــي الدراســة % 58.1 بواقــع  71مفــردة ، أمــا الإنــاث فقــد بلغــت نســبتهم نســبة 

حنونة، نزهة)إشراف(، )2016(، »استخدام الطلبة الجزائريون لليوتيوب والإشباعات المتحققة منه؛ دراسة على عينة من طلبة جامعة   -29
العربي بن مهيدي أم البواقي«، مرجع سابق، ص 94.

علاوة، فوزي)إشراف(، )2014(،  »تأثير مواقع الفيديو الإلكتروني على العلاقات الاجتماعية للشّباب الجامعي«اليوتيوب أنموذجا«، مرجع   -30
سابق، ص 178، 179.



37

عيساني، الرفاعي

الإصدار الأول، السنة الخامسة، 2021

41.8  %،  بواقــع 51 مفــردة مــن إجمالــي عينــة الدرّاســة. وأرجعــت هــذه الدرّاســات ســبب ذلــك إلــى أنّ الذكّــور هــم  الأكثــر 
اســتخداما للانترنــت مقارنــة بالإنــاث، حيــث تتوافــر لديهــم الفــرص لمشــاهدته فــي أي مــكان علــى نقيــض الإنــاث اللائــي 

يشــاهدن مقاطعــه فــي أوقــات معينــة )أميــن، 2011، 534( )31(.

العمر:. 2

مخطط بياني رقم 2: يوضح توزيع أفراد العينة حسب السّن

تؤشــر نتائــج الشّــكل البيانــي أعــلاه توزيــع الطــلاب حســب السّــن: وقــد بلغــت نســبة مــن عمرهــم مــن 18 إلــى  24 
حوالــي %64، ومــن 25 إلــى 34 حوالــي %28، مــن 35 إلــى 44 حولــي %6، مــن 45 إلــى 54 حوالــي %0.2، وأخيــراً 
55 فأعلــى %0.2، ونلاحــظ أنّ أغلــب أفــراد العينّــة ينتمــون إلــى فئــة ]18 - 25[، فقــد مثلّــت نصــف العينــة، وهــي الفئــة 
التــي تصفهــا بعــض الدرّاســات الاجتماعيــة بفئــة الشّــباب، وتتوافــق هــذه النتّائــج كليــة مــع مــا توصلــت إليــه الدرّاســة التــي 
ــابات  ــم حس ــن لديه ــن الذي ــتخدمين البالغي ــدد المس ــدت أنّ ع ــد وج ــاث، فق ــي الأبح ــة ف ــو« المتخصص ــا مجموعة«بي أجرته
شــخصية علــى مواقــع الشّــبكات الاجتماعيــة قــد تضاعــف أربــع مــرات منــذ 2005، حيــث ارتفــع مــن )8./.( حينهــا إلــى 
)35./.(، فكلمّــا قــلّ عمــر المســتخدمين البالغيــن زاد احتمــال اســتخدامهم لتلــك الشّــبكات الاجتماعيــة، فحوالــي )75./.( مــن 
عــدد المســتخدمين البالغيــن علــى شــبكة الإنترنــت الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 18 إلــى 24 ســنة لديهــم حســابات شــخصية 
علــى مواقــع الشّــبكات الاجتماعيــة، وذلــك مقابــل )57./.( للذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 25 إلــى 34 ســنة و)7./.( فقــط لمــن 

تصــل أعمارهــم إلــى 65 ســنة أو أكثر)موقــع إلكترونــي( )32(.

أمين، رضا عبد الواجد، )2009(، »استخدامات الشّباب الجامعي لموقع يوتيوب على شبكة الإنترنت”، مرجع سابق، ص 534.  -31

32- موقع الإمارات اليوم، )2011(،  “فايس بوك يساعد في تكوين صداقات أفضل”، 17 يونيو 2011 .            
http://www.pewresearch.org/category/publications  
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الدّرجة العلمية: . 3

مخطط بياني رقم 3: يوضح توزيع أفراد العينة حسب الدرّجة العلمية

تشــير نتائــج الشّــكل البيانــي أعــلاه إلــى توزيــع الطــلاب حســب الدرّجــة العلميــة وقــد بلغــت نســبة الحاصليــن 
علــى بكالوريــوس %94، ثــم ماجســتير %4، وتتناســب هــذه النسّــب مــع نســب الفئــات العمريــة لأفــراد العينــة، 
فقــد وجدنــا أنّ الفئــة مــن 18 إلــى 24 قــد بلغــت نســبتهم ضمــن أفــراد العينــة %64، وأنّ الفئــة العمريــة مــن 25 

إلــى 34 قــد بلغــت نســبة %28، وغالبــا هــذه الفئــات العمريــة ســتكون حاصلــة فقــط علــى درجــة البكالوريــوس.

المعدل الترّاكمي للطالب: . 4

مخطط بياني رقم 4: يوضح توزيع أفراد العينة حسب المعدل الترّاكمي

تشــير نتائــج الشّــكل البيانــي أعــلاه إلــى توزيــع الطــلاب حســب المعــدل الترّاكمــي وقــد بلغــت نســبة  الحاصليــن علــى 
امتيــاز %15، جيــد جــداً %37، جيــد %32، وأخيــراً مقبــول %8، فقــد تراوحــت الدرّجــات العليــا للطلبــة العينــة بيــن جيــد 
جــدا، جيــد وممتــاز، وهــو مؤشــر واضــح علــى أن معظــم أفــراد العينــة لديهــم مســتويات تعليميــة عاليــة بالنظّــر إلــى معدلاتهــم 

الترّاكمية.
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ثانيا: اتجاهات طلبة جامعة العين نحو استخدام اليوتيوب:

وسائل التوّاصل الإجتماعي المستخدمة من طرف الطلبة:. 1

مخطط بياني رقم 5: يوضح وسائل التوّاصل الاجتماعي التي يستخدمها أفراد العينة

تشــير نتائــج الشّــكل البيانــي أعــلاه إلــى توزيــع الطلبــة حســب وســائط وأدوات التوّاصــل الاجتماعــي التــي يســتخدمونها 
ــع  ــات %70، مواق ــناب ش ــتغرام %68، س ــس أب %84، انس ــوك %25، وات ــس ب ــوب %54، فاي ــبة يوتي ــت نس ــد بلغ فق
أخــرة مثــل تويتــر %17، فقــد حــاز كل مــن )واتســاب(، ســناب شــات، انســتغرام، يوتيــوب المراتــب الأربعــة الأولــى فــي 
نســب الاســتخدام لــدى الطلبــة أفــراد العينــة، وتدلــل هــذه النتائــج إلــى اتجــاه الطلبــة نحــو اســتخدام الشّــبكات الاجتماعيــة ذات 

المحتــوى البصــري أكثــر مــن غيرهــا، 

وتوصلــت دراســة »غنــدر« إلــى أنّ موقــع الفيــس بــوك جــاء فــي الترّتيــب الأول، تــلاه فــي المرتبــة الثاّنيــة تويتــر، 
ثــم يوتيــوب فــي المركــز الثاّلــث، جوجــل بلــس فــي المرتبــة الرّابعــة، انســتغرام فــي المرتبــة الخامــس،  فليكــر فــي المرتبــة 
ــدر، 2016،  ــة )غن ــة الثاّمن ــدإن المرتب ــف ولينك ــاي فاي ــن ه ــل كل م ــابعة، واحت ــة السّ ــي المرتب ــبيس ف ــاي س ــة، م السّادس

.)33()173

وتوصلــت دراســة«Motivation inusing social Network sites by Romanian students” إلــى أنّ أكثــر 
 Net ، My Space ، Hi5, Facebook :مواقــع التوّاصــل الاجتماعــي اســتخداما لــدى الشّــباب العينــة فــي تلــك الفتــرة هــي

.)34()Tagged  )BĂLTAREŢU & BALABAN, 2009, 67 – 74 ، log
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الوقت الذي يصرفه الطلاب كل أسبوع على وسائل التوّاصل الإجتماعي: . 2

مخطط بياني رقم 6: يوضح الوقت الذي يصرفه أفراد العينة على وسائل التوّاصل الاجتماعي أسبوعيا

ــائل  ــى وس ــبوع عل ــه كل أس ــذي يقضون ــت ال ــب الوق ــلاب حس ــع الط ــى توزي ــلاه إل ــي أع ــكل البيان ــج الشّ ــير نتائ تش
ــن  ــن يقضــون م ــي %36، ونســبة م ــى 5 ســاعات حوال ــن 0 إل ــن يقضــون م ــت نســبة م ــث بلغ التوّاصــل الإجتماعــي حي
10 إلــى 20 ســاعة حوالــي %37، ونســبة مــن يقضــون مــن 30 إلــى 40 ســاعة حوالــي %16، ثــم مــن 50 ســاعة فأكثــر 
ــا  ــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي وقت ــة يقضــون أســبوعيا عل ــراد العين ــب أف ــج أن أغل ــي %1، وتوضــح هــذه النتّائ حوال
يتــراوح بيــن 5 – 20 ســاعة، وهــو معــدل مناســب جــدا للفئــة العمريــة الأكثــر تمثيــلا فــي العينــة ]18 – 24[، والتــي غالبــا 
ــات شــبكات التوّاصــل  ــح محتوي ــت يومــي لتصف ــر وق ــي توف ــة، وبالتاّل ــا بســاعات الدرّاســة اليومي ــا تكــون مرتبطــة يومي م
الاجتماعــي، وقــد توصلــت دراســة »اســتخدام الشّــباب الجامعــي اليمنــي لموقــع اليوتيــوب؛ دراســة مســحية علــى طلبــة جامعة 
صنعــاء)2013(، أن معظــم طلبــة جامعــة صنعاء)عينــة البحــث( يســتخدمون اليوتيــوب مــن ســاعتين فأقــل )%82,4(، وأنّ 
ــة  ــة الكافي ــم المعرف ــس لديه ــة لي ــتويات التعليمي ــات والمس ــف الكلي ــاء بمختل ــة صنع ــة جامع ــن طلب ــرة )%76( م ــبة كبي نس

ــك الخدمــات محــدودة )العزعــزي، 2013( )35(.  ــم بتل ــوب وأن معرفته بخدمــات اليوتي

متى بدأت باستخدام اليوتيوب؟ . 3

مخطط بياني رقم 7: يوضح متى بدأ أفراد العينة استخدام اليوتيوب 

تشــير نتائــج الشّــكل البيانــي أعــلاه إلــى )متــى بــدأ الطــلاب باســتخدام اليوتيــوب؟(، فمنــذ شــهر بنســبة 4.3%، 
ــتخدام  ــدأوا اس ــة ب ــراد العين ــب أف ــنة %69.5، أخــرى %18.8، فأغل ــن السّ ــر م ــنة %4، أكث ــهر %2، السّ 6 أش

يوتيــوب منــذ أكثــر مــن ســنة علــى الأقــل.
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كم مرة تستخدم اليوتيوب؟ . 4

مخطط بياني رقم 8: يوضح كم مرة يستخدم أفراد العينة اليوتيوب

تشــير نتائــج الشّــكل البيانــي أعــلاه إلــى )كــم مــرة يســتخدم الطــلاب اليوتيــوب؟(، فباســتمرار موجــود علــى الإنترنــت 
بنســبة %22، كل ســاعة %5، مــرات قليلــة فــي اليــوم 48 %، بصــورة منتظمــة خــلال اليــوم  %16، أخــرى 8 %، وتوافــق 

وتتناســب هــذه النتّائــج مــع إجابــة أفــراد العينــة فــي المخطــط البيانــي رقــم )6( الموضــح للوقــت الــذي يصرفــه الطلبــة كل 
أســبوع علــى وســائل التوّاصــل الاجتماعــي؛ حيــث تراوحــت بيــن 5 – 20 ســاعة، موزعــة علــى أربــع مواقــع فــي الغالــب 
حســب إجابــات الطلبــة العينــة كذلــك فــي المخطــط رقــم )5(، الموضــح لشــبكات التوّاصــل الاجتماعــي الأكثــر اســتخداما مــن 

طرفهــم، وهــي بالترتيــب: واتــس اب، ســناب شــات، انســتقرام، يوتيــوب.

وبنتائــج متقاربــة جــدا انتهــت دراســة »امعــراف« إلــى أنّ اســتخدام الشّــباب لليوتيــوب اســتخدام متوســط لأنهــم- حســب 
رأيــه- يقومــون بتقســيم الوقــت بيــن اســتخدامهم لليوتيــوب والدرّاســة وبقيــة الأعمــال اليوميــة؛ حيــث جــاءت أحيانــا مرتفعــة 
بنســبة 48 % ثــم يليهــا نــادرا بنســبة 36 %، وجــاءت دائمــا منخفضــة بنســبة  17 %، وأنّ الوقــت الــذي يقضيــه المبحوثيــن 
فــي تصفــح اليوتيــوب ويشــير الــى تقــدم الذيــن يســتخدمون اليوتيــوب أقــل مــن ســاعة فــي اليــوم بنســبة 51 % مــن مجمــوع 
أفــراد العينــة ،بينمــا جــاءت نســبة مــن يســتخدمونه مــن ســاعة إلــى أقــل مــن ســاعتين  31 %، ثــم نســبة 18 % المنخفضــة 

نوعــا مــا عــن البقــي،  وهــم مــن قالــوا نســتخدمه أكثــر مــن ســاعتين فــي اليــوم. )امعــراف، 2017، 228( )36(.

وتوصلــت دراســة »العزعــزي« إلــى أنّ إســتخدام الطلبــة العينــة لموقــع اليوتيــوب متوســط، فنســبة مــن يســتخدمونه 
دائمــا)%16,9(، ونســبة مــن يســتخدمونه غالبــا )%22,1(، ونســبة مــن يســتخدموه أحيانــا)%33,1(، ونســبة مــن يســتخدموه 
ــوب  ــى اليوتي ــو عل ــع( مقاطــع فيدي ــاج )صن ــة البحــث )%86,4( لا يقومــون بإنت ــة عين ــب الطلب ــادرا )%27,9(، وأنّ أغل ن

)العزعــزي، 2013( )37( 

وبينــت دراســة »رضــا أميــن« أنّ هــذا النمّــط مــن الإعــلام الجديــد حــوّل المســتخدمين إلــى منتجــي رســائل إعلاميــة، 
وحقــق لهــم مفهــوم الجمهــور النشــط بكافــة أبعــاده، وتخطــى بهــم مــن مرحلــة الجمهور النشــط إلــى المرســل النشــط للمضامين 
الإعلاميــة فــي مواقــع تبــادل ملفــات الفيديــو، حيــث أشــارت الدرّاســة إلــى أن % 21 تقريبــا مــن يســتخدمون يوتيــوب مــن 
الشــباب الجامعــي لديهم)بروفايــل )علــى الموقــع، ويقومــون بإرفــاق المــواد الفيلميــة، وإن اختلفــت درجــة انتظامهــم فــي ذلــك، 
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وأن % 33 منهــم يقومــون بالتعليــق علــى المــواد الفيلميــة علــى الموقــع .وانتهــت الدرّاســة إلــى أنّ المــواد الفيلميــة المأخــوذة 
مــن القنــوات التلّيفزيونيــة هــي الأكثــر تفضيــلا لــدى الشــباب الجامعــي، ثــم المقاطــع السياســية الهامــة والنّــادرة، ثــم المــواد 

الفنيــة المتمثلــة فــي الأفــلام والمســرحيات والأغانــي ، وأخيــرا الملفــات الشــخّصية )أميــن، 2011، 534( )38( .

تباين مدة استخدام موقع يوتيوب بتباين الجنس، العمر، الدّرجة العلمية:. 5

جدول رقم 1: يوضح تباين مدة استخدام موقع يوتيوب بتباين الجنس، العمر، الدرّجة العلمية

متوسط الرّتبالفئاتمدة استخدام اليوتيوب
Mean Rank

ي
مان ويت�ن

Mann-Whitney U
قيمة المعنوية

P Value

النّوع
222.61ذكر

23610.500.988 222.43أن�ث
كروسكال والاس

Kruskal Wallis Test

قيمة المعنوية

P Value

العمر

211.18من 18 إلى 24

9.5210.049
231.54من 25 إلى 34
258.10من 35 إلى 44
50.00من 45 إلى 54

5550.00 فأعى 

الدّرجة العلمية 
169.29بكالوريوس 

3026.5000.062
220.74ماجست�ي 

اكمي 
المعدل ال�تّ

للطالب

195.56امتياز 

1.0450.790
201.14جيد جداً 

211.08جيد
200.17مقبول

     يوضح الجدول أعلاه ما يلي: 

تتبايــن مــدة اســتخدام موقــع يوتيــوب بتبايــن العمــر فقــد تحــددت قيمــة المعنويــة 0.049 وهــي أقــل مــن 0.05. وجــاءت . 1
الفئــة العمريــة مــن 35 إلــى 44 بمتوســط رتــب 258.10، ثــم مــن 25 إلــى 34 بمتوســط رتــب 231.54، ثــم مــن 18 

إلــى 24 بمتوســط رتــب 211.18 ثــم مــن 45 إلــى 54، 55 فأعلــى بمتوســط رتــب 50. 

ــد . 2 ــب فق ــي للطال ــدل الترّاكم ــة والمع ــة العلمي ــوع، الدرّج ــن النّ ــوب بتباي ــع يوتي ــدة اســتخدام موق ــي م ــن ف ــد تباي لا يوج
ــن 0.05.  ــر م ــي أكب ــي وه ــى التوّال ــة 0.988، 0.062، 0.790 عل ــة المعنوي ــددت قيم تح
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العوامل المؤثرة على استمرار تبني استخدام اليوتيوب: . 6

قــام الباحــث باســتخدام أســلوب التحّليــل العاملــي Factor Analysis)39( علــى العبــارات التــي تتعلــق بمختلــف العوامــل 
المؤثــرة علــى اســتمرار تبنــي اســتخدام موقــع اليوتيــوب، ويبــرز الجــدول أدنــاه العوامــل المســتخلصة مــن العبــارات المتعلقــة 

بالعوامــل المؤثــرة علــى اســتمرار تبنــي اســتخدام اليوتيــوب.

Total Variance Explained  جدول رقم 2: يوضح

Component
Initial Eigenvalues  Extraction Sums of Squared

Loadings
 Rotation Sums of Squared

Loadings

Total of Variance %  Cumulative
% Total of Variance %  Cumulative

% Total of Variance %  Cumulative
%

1 7.392 32.141 32.141 7.392 32.141 32.141 3.465 15.066 15.066
2 2.711 11.788 43.929 2.711 11.788 43.929 3.128 13.601 28.667
3 1.911 8.308 52.237 1.911 8.308 52.237 2.967 12.900 41.567
4 1.417 6.161 58.398 1.417 6.161 58.398 2.576 11.202 52.768
5 1.192 5.184 63.581 1.192 5.184 63.581 2.487 10.813 63.581
6 866. 3.766 67.348
7 835. 3.628 70.976
8 764. 3.323 74.300
9 720. 3.131 77.430

10 588. 2.556 79.986
11 548. 2.382 82.368
12 501. 2.178 84.546
13 464. 2.015 86.561
14 439. 1.907 88.468
15 411. 1.787 90.255
16 402. 1.749 92.004
17 357. 1.550 93.554
18 327. 1.420 94.974
19 301. 1.311 96.285
20 265. 1.154 97.439
21 240. 1.045 98.484
22 197. 856. 99.340
23 152. 660. 100.000

.Extraction Method: Principal Component Analysis

وقــد تــم اســتخلاص أربــع عوامــل مؤثــرة علــى اســتمرار تبنــي اســتخدام اليوتيــوب مــن طــرف الطلبــة العينــة اعتمــاداً 
علــى نســبة التبّايــن المفســرة لــكل منهــم،  

العامــل الأول؛ الدرّاســة والتعّلــم: ويفســر 32.14 % مــن التبّايــن الكلــي، وقــد شــمل هــذا العامــل العبــارات التاّليــة:  	
ــع  ــم المواضي ــي بفه ــمح ل ــوب يس ــوب، يوتي ــي اليوتي ــة ف ــات المتاح ــف المعلوم ــن مختل ــتزادة م ــي بالاس ــي عقل أغن
الدرّاســية، يوتيــوب يتيــح لــي اكتشــاف مــا يحــدث مــن تطــورات فــي حقــل دراســتي، يعــزز الموقــع قاعدتــي المعرفيــة 
والعلميــة، يتيــح لــي الموقــع أن أرى مواضيــع دراســية أو محاضــرات الخبــراء بصــرف النظّــر عــن المــكان الــذي 

أتواجــد فيــه، يتيــح لــي الموقــع التوّاصــل مــع دروســي والخبــراء بصــرف النظّــر عــن الوقــت. 

العامــل الثاّلــث؛ التوّاصــل مــع الآخريــن: ويفســر 11.78 % مــن التبّايــن الكلــي، وشــمل هــذا العامــل العبــارات التاّليــة:  	
يتيــح لــي اليوتيــوب الإطــلاع علــى ســير الأمــور والتطّــورات، يســمح لــي اليوتيــوب أن أعبــر عــن نفســي بحريــة، 
يتيــح لــي اليوتيــوب أن أتواصــل مــع أفــراد أهتــم بهــم، يتيــح لــي الموقــع أن أكــون علــى تواصــل فــي أي مــكان أتواجــد 

فيــه، أرغــب بالاســتمرار باســتخدام موقــع يوتيــوب بــدلاً مــن اســتخدام وســائل التوّاصــل المشــابهة الأخــرى.

Mallery, George D, P, )2016(, IBM SPSS Statistics 23 Step by Step, A simple Guide and Reference, Four- - 39
.teenth Edition, Burman University, Lacombe, Alberta, Canada
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العامــل الرّابــع؛ الهــروب مــن المشــاكل: ويفســر 8.30 % مــن التبّايــن الكلــي، وشــمل هــذا العامــل العبــارات التاّليــة:  	
ــع الهــروب مــن  ــي الموق ــح ل ــع مشــكلاتي الشّــخصية، يتي ــه، ينســيني الموق ــوم ب ــا أق ــع الهــروب مم ــي الموق ــح ل يتي

الضغــوط التــي أواجههــا، أنــوي الاســتمرار باســتخدام موقــع يوتيــوب أكثــر مــن الإنقطــاع عــن الإســتخدام .

العامــل الثاّنــي التسّــلية والترّفيــة: ويفســر 6.16 % مــن التبّايــن الكلــي، وشــمل هــذا العامــل العبــارات التاّليــة: أصــرف  	
وقــت ممتــع ومريــح باســتخدام موقــع يوتيــوب، أحصــل علــى التسّــلية والسّــعادة مــن خــلال اســتخدام موقــع يوتيــوب، 

يتيــح لــي اليوتيــوب أن أرى مــاذا يقــول النـّـاس الآخريــن.

وأربــع عوامــل لعــدم الرّغبــة فــي الاســتمرار فــي الإســتخدام: يفســر %5.18 مــن التبايــن الكلــي، وشــمل هــذا العامــل 
العبــارات التاّليــة: غالبــاً مــا أكــون مشــتت الذهّــن بســبب الحجــم المفــرط للمعلومــات المتاحــة علــى موقــع يوتيــوب، أجدنــي 
مرتبــكاً بســبب حجــم وكــم المعلومــات التــي يجــب أن أعالجهــا كل يــوم باســتخدام الموقــع مــن خــلال الموبايــل، أشــعر ببعــض 
ــر المعلومــات  ــاج متابعــة وفهــم وليــس بســبب عــدم تواف ــي تحت ــع الت ــى المواق ــل للمعلومــات عل المشــاكل مــن الحجــم الهائ

الكافيــة، يشــعرني الموقــع بالملــل، أرغــب بالتخّلــي عــن اليوتيــوب إذا كنــت أســتطيع ذلــك.

ــن  ــا بالبحــث ع ــر اهتمام ــة أكث ــي العين ــباب الجامع ــراف« أنّ الشّ ــة »امع ــت دراس ــا توصل ــا م ــة نوع ــج مقارب وبنتائ
المعلومــات فــي اســتخدامهم لليوتيــوب منــه لمجــرد الإبتعــاد عــن الوحــدة أو التسّــلية. فقــد جــاءت الدوّافــع النفّعيــة مرتفعــة 
وفــي المرتبــة الأولــى، حيــث عبـّـرت عنهــا العبــارات التاّليــة: معرفــة المعلومــات والأخبــار بمتوســط حســابي )2.81(، أتعلــم  
ــن المعلومــات بمتوســط حســابي )  ــي مــن مشــاركة الآخري ــدة بمتوســط حســابي )2.80(، يمكنن ــه أشــياء ومهــارات جدي من
2.70(، للتسّــلية والترّفيــه بمتوســط حســابي )2.61(، وفــي المرتبــة الأخيــرة معرفــة مشــكلات وقضايــا المجتمــع بمتوســط 
حســابي )2.54( ، وجــاءت الدوّافــع الطقوســية فــي المرتبــة الثاّنيــة، وعبّــرت عنهــا العبــارات التاّليــة: قضــاء وقــت الفــراغ 
ــدة  ــعور بالوح ــن الش ــي م ــابي )2.42(، تخلصن ــط حس ــاس بمتوس ــع والن ــي للمجتم ــم فهم ــابي )2.46(، تدعي ــط حس بمتوس
ــاة  ــاكل الحي ــن مش ــروب م ــابي)2.33(، واله ــارة بمتوســط حس ــعور بالبهجــة والإث ــابي )2.36(، الشّ ــل بمتوســط حس والمل
جــاءت بمتوســط حســابي )1.81( )امعــراف، 2017، 237()40(، وتوصلــت دراســة »غنــدر« أنّ أهــم دوافع اســتخدام الشّــباب 
الجامعــي لمواقــع التوّاصــل الإجتماعــي تمثــل فــي دافــع مــلء وقــت الفــراغ والتخّلــص مــن الملــل والوحــدة، حيــث جــاء فــي 
ــد مــن أمــور علــى السّــاحة  مقدمــة الدوّافــع الطقوســية، بينمــا جــاء دافــع التوّاصــل مــع الآخريــن ومتابعــة كل مــا هــو جدي

الإعلاميــة فــي مقدمــة الدوّافــع النفّعيــة لاســتخدام أفــراد العينــة لمواقــع التواصــل الإجتماعي)غنــدر، 2016، 173()41( .

وتوصلــت دراســة »عــلاوة« إلــى أنّ الشّــباب الجامعــي العينــة يشــاهد موقــع اليوتيــوب بكثافــة المضاميــن الاجتماعيــة 
والترّفيهيــة فقــط، غيــر أن تعاملــه مــع الموقــع لا يتعــدى حــدود المشــاهدة والتحّميل.)عــلاوة، 2014، 178، 179()42(، وأكدت 
ــادة  ــتخدامات وإع ــع، والاس ــلات الموق ــي: تفضي ــل الاجتماع ــع التوّاص ــة لمواق ــة الجامعي ــلاب المرحل ــتخدام ط دراسة«اس
النظّــر فــي نظريــة الإرضــاء)43(” أنّ الطّــلاب العينّــة يســتخدمون مواقــع التوّاصــل الاجتماعــي لعــدة أســباب منهــا: التوّاصــل 
مــع أصدقائهــم، وتبــادل الصّــور، والاتصــال بالعائلــة، والترّفيــة، وتوصلــت نتائــج تقرير«وســائل التوّاصــل الاجتماعــي فــي 
العالــم العربــي«، الصّــادر عــن قمّــة رواد التوّاصــل الاجتماعــي العــرب التّــي عقــدت خــلال الفتــرة مــن 17 إلــى 18 مــارس 
2015، بمركــز دبــي التجــاري العالمــي )شــمل التقّريــر نتائــج قيــاس انطباعــات بعــض المســتخدمين فــي العالــم العربــي حــول 
وســائل التوّاصــل الاجتماعــي، وتقديــم وصــف لعاداتهــم فــي اســتخدامها( إلــى أنّ أكثــر مــن 1/2 المســتخدمين )55./.( فــي 
المنطقــة العربيــة يســتخدم وســائل التوّاصــل الاجتماعــي للتوّاصــل مــع النـّـاس بشــكل أساســي، فــي حيــن جــاء الحصــول علــى 
مختلــف المعلومــات، ومشــاهدة تســجيلات الفيديــو، والاســتماع إلــى مقاطــع الموســيقى ومشــاركة الصــور كثانــي أهــم ســبب 

لاســتخدام وســائل التوّاصــل الاجتماعــي )12./.( )تقريــر، 2015( )44(
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ــة  ــة العين ــي يســعى الطلب ــباعات الت ــم الإش ــي أه ــة ه ــباعات المعرفي ــى  أنّ الاش ــت دراســة »العزعــزي«، إل وتوصل
إلــى تحقيقهــا جــراء إســتخدامهم لليوتيــوب، وقــد شــملت العبــارات التاّليــة: إشــباع رغبتــي فــي معرفــة مــا يــدور فــي العالــم 
بمتوســط حســابي )4.12(، وإشــباع رغبتــي فــي معرفــة مــا يــدور فــي وطنــي بمتوســط حســابي )4.10( )45(، وأكــدت دراســة 
»رضــا أميــن« علــى أهــم أنّ دوافــع اســتخدام الشــباب الجامعــي العينــة لموقــع يوتيــوب تمثلــت أولا فــي الرغبــة فــي إمدادهــم 
بالأخبــار الهامــة المصــورة واللقّطــات الإخباريــة النــادرة، ثــم التسّــلية والترّفيــه، والرغبــة فــي مشــاهدة أجــزاء مــن برامــج 
تلفزيونيــة لــم يتــم التمكــن مــن مشــاهدتها، والفضــول للتعــرض لنمــط إعلامــي جديــد.، وجــاءت الإشــباعات المعرفيــة فــي 
مقدمــة الإشــباعات التــي تحققــت لعينــة الدرّاســة، حيــث جــاءت زيــادة المعرفــة والإطــلاع علــى أحــدث التطّــورات العالميــة 
فــي مقدمــة هــذه الإشــباعات، كمــا ســجلت الدرّاســة نســبة عاليــة لتحقيــق إشــباعات التســلية وشــغل أوقــات الفــراغ أيضــا .وأنّ 
غالبيتهــم قــد أعطــوا موقــع عــرض مقاطــع الأفــلام( يوتيــوب )قيمــا إيجابيــة ، ويــرون أن هــذا النمّــط الجديــد مــن الإعــلام 
ــة لا تســتطيع وســيلة أخــرى تقديمهــا لجمعهــا  ــدم خدمــة إعلامي ــي، وأنهــا تق ــي وســائط الإعــلام الإلكترون ــرا ف تطــورا كبي
ــن  ــى أنّ % 38 م ــة إل ــارت الدرّاس ــا أش ــة، كم ــة واللاتزامني ــة كالتزامني ــيلة إعلامي ــن وس ــر م ــص أكث ــابها لخصائ لاكتس
المبحوثيــن يعتقــدون بضــرورة وجــود رقابــة علــى المحتــوى المقــدم مــن خــلال الموقــع، وأيــدوا قيــام الحكومــات بعمــل فلتــرة 

للموقــع للحفــاظ علــى القيــم والأخلاقيــات والمعتقــدات السّــائدة )أميــن، 2011، 534( )46(.

ــبكات  ــباب لاســتخدام الشّ ــي تحــدد الشّ ــع الت ــى أنّ الدوّاف وانتهــت دراســة "BĂLTAREŢU & BALABAN” إل
الاجتماعيــة عبــر الإنترنــت هــي دوافــع نفســية، وترتبــط ارتباطًــا وثيقـًـا بالاحتياجــات البشــرية للتوّاصــل أو التنشــئة 
الاجتماعيــة أو كونهــم جــزءًا نشــطًا مــن مجموعــة أو الحفــاظ علــى صداقــات بعيــدة المــدى، أمــا فيمــا يتعلــق بالاســتخدامات 
ــي،  ــل الاجتماع ــة: التوّاص ــات الأربع ــات الاحتياج ــي بفئ ــة يف ــبكات الاجتماعي ــع الشّ ــتخدام مواق ــإن اس ــباع، ف ــج الإش ونه
ــادة، وأشــارت الدرّاســة  ــة المعت ــة، الاحتياجــات التكّاملي ــا بالعاطفي ــى حــد م ــط إل ــي ترتب ــة الت ــة الثاّنوي الاحتياجــات المعرفي
إلــى أنّ مجموعــات الترّكيــز الثلّاثــة قــد ســاعدتهم علــى بنــاء صــورة عامــة عــن الدوّافــع فــي اســتخدام شــبكات التوّاصــل 
 BĂLTAREŢU (الاجتماعــي، لكنهــا لــم تكــن كافيــة لبنــاء نظريــة عامــة للدوّافــع التــي تحــدد الشّــباب ليكونــوا مســتخدمين

.)47(  )& BALABAN, 2009, 73, 74

وقــد اهتمــت دراســة Sean ســنة 2008 باختبــار اســتخدامات »اليوتيــوب« ومــدى الرّضــا عنــه باعتبــاره مــن وســائط 
 Factor الاتصــال الجديــدة، مقارنــة بالاســتخدامات والرّضــا لــدى مشــاهدي التلفزيــون، وأظهــرت نتيجــة التحّليــل العملــي
analysis للاســتجابات أربعــة عوامــل كذلــك لصالــح الاســتخدام والرّضــا لـــ يوتيــوب، وســتة للتلّفزيــون. وانتهــت إلــى أنّــه 
وبالرّغــم مــن وجــود تداخــل فــي بعــض أوجــه الاســتخدامات والإفــادة إلا أنّ أســباب اســتخدام اليوتيــوب ليســت نفســها بالنسّــبة 
ــج  ــن أن نتائ ــي حي ــابقة، ف ــع الدرّاســات الس ــق م ــون واضحــة وتتف ــى مشــاهدة التلّفزي ــة عل ــج المترتب ــون، وأنّ النتّائ للتلفزي
 Sean, 2008,(مشــاهدة يوتيــوب أقــل وضوحــا، وتتطلــب مزيــدا مــن الاســتقصاء لتعميــق فهــم اســتخداماته والرّضــا عنــه

 .)48( )61

وتناولــت دراســة لانــج Lange  فــي مشــروع بحثــي إثنوجرافــي جــرى تنفيــذه علــى مــدار عــام »اليوتيــوب« كنمــوذج 
لمواقــع مشــاركة الفيديــو، وإتاحــة الفرصــة للأفــراد لاكتســاب خبــرات متنوعــة تتــراوح بيــن المشــاهدة والمشــاركة بهــدف 
المحافظــة علــى العلاقــات الاجتماعــي، وأظهــرت نتائــج تحليــل الكيفيــة التــي يتبعهــا المشــاركين ب«يوتيــوب« فــي تطويــر 
شــبكات اجتماعيــة والمحافظــة عليهــا؛ أنّ نمــط تبــادل ومشــاركة الفيديوهــات يعكــس علاقــات اجتماعيــة مختلفــة بين الشّــباب، 
ويحــدد درجــات متفاوتــة عــن مفهموم«العموميــة، Publicness(، فــي مشــاركة الفيديوهــات، وأنّ هنــاك نمطيــن مــن ســلوك 
المشــاركة؛ أولهمــا ســلوك “Privately Public” الــذي ينطــوي علــى مشــاركة المحتــوى علــى نطــاق واســع مــع العديــد 
Publicly Pri- “مــن المتابعيــن، وقــد تــم تقييــد الوصــول إلــى المعلومــات التفّصيليــة عــن هويــة المنتــج، وثانيهــا ســلوك 
vate” الــذي يتيــح عــرض المعلومــات عــن هويــة منتــج الفيديــو، لكــن لا يمكــن الوصــول إليــه إلا مــن قبــل عــدد محــدود مــن 

 )49()Lange, 2007(.المشــاهدين فهــو غيــر متــاح علــى نطــاق واســع

 Rotated ــة ــتخلاص مصفوف ــم اس ــل وت ــذه العوام ــل Rotation له ــم عم ــل ت ــذه العوام ــير ه ــة تفس ــين عملي ولتحس
Component Matrix لمعرفــة العوامــل والعبــارات التــي تنــدرج تحتهــا.  
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اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام اليوتيوب والإشباعات المتحققة

 Rotated Component Matrixa جدول رقم 3: يوضح

Component

1 2 3 4 5

Q6_1 .272 .361 .689 -.028 .091
Q6_2 .182 .258 .753 -.029 .110
Q6_3 .385 .084 .660 .061 .204
Q6_4 .226 -.034 .663 .165 .262
Q6_5 .217 -.004 .489 .051 .551
Q6_6 .056 .255 .155 .146 .729
Q6_7 .140 .059 .118 .117 .783
Q6_8 .742 .117 .208 .004 .092
Q6_9 .763 .067 .061 .097 .317

Q6_10 .707 .127 .324 -.021 .258
Q6_11 .443 .037 .105 .263 .558
Q6_12 .750 .096 .252 .068 -.008
Q6_13 .730 .200 .136 .073 .060
Q6_14 .078 .661 .152 .255 .142
Q6_15 .113 .840 -.013 .199 .198
Q6_16 .097 .838 .063 .219 .089
Q6_17 .223 .658 .420 .040 -.119
Q6_18 .089 .107 .086 .828 .009
Q6_19 -.025 .188 .064 .834 .114
Q6_20 .090 .214 .066 .800 .123
Q6_21 .216 .475 .410 -.088 .224
Q6_22 .145 .418 .086 -.048 .487
Q6_23 .062 .004 -.364 .483 .144

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Vari-
max with Kaiser Normalization.

 a- Rotation converged in 7 iterations.

وقــام الباحــث باســتخدام مؤشــر الأهميــة النسّــبية)Relative Importance index)50   لترتيــب العوامــل المؤثــرة علــى 
اســتمرار تبنــي اســتخدام موقــع اليوتيــوب بحســب الأهميــة النسّــبية لــكل عبــارة: 

 Akadiri O.P., )2011(, Development of a Multi-Criteria Approach for the Selection of Sustainable Materials  -50
.for Building Projects, PhD Thesis, University of Wolverhampton. Wolverhampton, UK
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جدول رقم 4: يوضح مؤشر الأهمية النسّبية

المتوسطالعبارات م
 Mean

مؤ�ش الأهمية 
RII سبية

ّ
الن

تيب 
ال�تّ

بحسب 
العامل

تيب
ال�تّ

Rank

سبية
ّ
الأهمية الن

 Relative
Importance

متوسط - مرتفع3.720.74536أصرف وقت ممتع ومريــــح باستخدام اليوتيوب. 1

2
خلال  من  والسّعادة  التّسلية  عى  أحصل 

استخدام اليوتيوب 
متوسط - مرتفع3.740.74825

3
ادة من المعلومات المتاحة  ن ي عقىي بالاس�ت أغ�ن

ي اليوتيوب.
�ن

متوسط - مرتفع3.870.77411

متوسط - مرتفع3.680.73747يتيح لىي اليوتيوب أن أرى ماذا يقول النّاس الآخرين 4

5
الأمور  س�ي  عى  الإطلاع  اليوتيوب  لىي  يتيح 

والتّطورات .
متوسط - مرتفع3.660.73218

متوسط2.980.596418يسمح لىي اليوتيوب أن أع�ب عن نفسي بحرية. 6
متوسط2.860.572521يتيح لىي اليوتيوب أن أتواصل مع أفراد أهتم بهم. 7
متوسط - مرتفع3.820.76312يوتيوب يسمح لىي بفهم المواضيع الدّراسية.8

9
من  يحدث  ما  اكتشاف  لىي  يتيح  يوتيوب 

ي  ي حقل دراس�ت
تطورات �ن

متوسط - مرتفع3.570.715511

ي المعرفية والعلمية. 10
متوسط - مرتفع3.780.75634يعزز الموقع قاعد�ت

11
أي  ي 

�ن تواصل  أكون عى  أن  الموقع  لىي  يتيح 
مكان أتواجد فيه.

متوسط - مرتفع3.280.656213

12
أو  دراسية  مواضيع  أرى  أن  الموقع  لىي  يتيح 
المكان  عن  النظر  بغض  اء  الخ�ب ات  محاصرن

الذي أتواجد فيه .
متوسط - مرتفع3.790.75823

13
اء  يتيح لىي الموقع التّواصل مع دروسي والخ�ب

بغض النّظر عن الوقت. 
متوسط - مرتفع3.650.72949

متوسط - مرتفع3.090.618314يتيح لىي الموقع الهروب مما أقوم به 14
ي الشّخصية.15

ي الموقع مشكلا�ت متوسط - مرتفع3.050.609417ينسي�ن
ي أواجهها 16 متوسط - مرتفع3.090.618315يتيح لىي الموقع الهروب من الضغوط ال�ت
ي الموقع بالملل .17

متوسط - مرتفع3.640.727110يشعر�ن

18
الحجم  بسبب  هن 

ّ
الذ مشتت  أكون  ما   

ً
غالبا

ي موقع يوتيوب. 
المفرط للمعلومات الموجودة �ن

متوسط - مرتفع3.000.601119

19
ي  ال�ت المعلومات  حجم  بسبب   

ً
مرتبكا ي 

أجد�ن
الموقع  باستخدام  يوم  أعالجها كل  أن  يجب 

من خلال الموبايل. 
متوسط2.810.562322

20
الهائل  الحجم  من  المشاكل  ببعض  أشعر 
متابعة  تحتاج  ي  ال�ت المواقع  عى  للمعلومات 
وفهم وليس بسبب عدم توافر معلومات كافية. 

متوسط2.900.580220

21
أنوي الاستمرار باستخدام اليوتيوب أك�ث من 

الإنقطاع عن الإستخدام. 
متوسط - مرتفع3.480.697212

22
أرغب بالاستمرار باستخدام اليوتيوب بدلًا من 

استخدام وسائل التّواصل المشابهة الأخرى .
متوسط - مرتفع3.080.617316

متوسط2.570.515423أرغب بالتّخىي عن اليوتيوب إذا كنت أستطيع ذلك 23
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اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام اليوتيوب والإشباعات المتحققة

ــوب، )2(  ــي اليوتي ــات المتاحــة ف ــي بالاســتزادة مــن المعلوم ــي عقل ــي: )1( أغن ــب التاّل وجــاءت الاســتجابات بالترّتي
يوتيــوب يســمح لــي بفهــم المواضيــع الدرّاســية، )3( يتيــح لــي الموقــع أن أرى مواضيــع دراســية أو محاضــرات الخبــراء 
بغــض النظــر عــن المــكان الــذي أتواجــد فيــه، )4( يعــزز الموقــع قاعدتــي المعرفيــة والعلميــة، )5( أحصــل علــى التسّــلية 
والسّــعادة مــن خــلال اســتخدام اليوتيوبــب، )6( أصــرف وقــت ممتــع ومريــح باســتخدام اليوتيــوب، )7( يتيــح لــي اليوتيــوب 
ــي  ــح ل ــورات، )9( يتي ــى ســير الأمــور والتطّ ــوب الإطــلاع عل ــي اليوتي ــح ل ــن، )8( يتي ــاس الآخري ــول النّ ــاذا يق أن أرى م
الموقــع التواصــل مــع دروســي والخبــراء بغــض النظّــر عــن الوقــت، )10( يتيــح لــي الموقــع أن أشــعر بالملــل، )11( يوتيوب 
يتيــح لــي اكتشــاف مــا يحــدث مــن تطــورات فــي حقــل دراســتي، )12( أنــوي الإســتمرار باســتخدام موقــع يوتيــوب أكثــر مــن 
الإنقطــاع عــن الإســتخدام، )13( يتيــح لــي الموقــع أن أكــون علــى تواصــل فــي أي مــكان أتواجــد فيــه، )14( يتيــح لــي الموقــع 
الهــروب ممــا أقــوم بــه، )15( يتيــح لــي الموقــع الهــروب مــن الضغــوط التــي أواجههــا، )16( أرغــب بالاســتمرار باســتخدام 
موقــع يوتيــوب بــدلاً مــن اســتخدام وســائل التوّاصــل المشــابهة الأخــرى، )17( ينســيني الموقــع مشــكلاتي الشّــخصية، )18( 
يســمح لــي اليوتيــوب أن أعبــر عــن نفســي بحريــة، )19( غالبــاً مــا أكــون مشــتت الذهّــن بســبب الحجــم المفــرط للمعلومــات 
ــاج  ــي تحت ــع الت ــى المواق ــل للمعلومــات عل ــوب، )20( أشــعر ببعــض المشــاكل مــن الحجــم الهائ ــع يوتي ــى موق المتاحــة عل
متابعــة وفهــم وليــس بســبب عــدم توافــر معلومــات كافيــة، )21( يتيــح لــي اليوتيــوب أن أتواصــل مــع أفــراد أهتــم بهــم، )22( 
أجدنــي مرتبــكاً بســبب حجــم وكــم المعلومــات التــي يجــب أن أعالجهــا كل يــوم باســتخدام الموقــع مــن خــلال الموبايــل، )23( 

أرغــب بالتخّلــي عــن اليوتيــوب إذا كنــت أســتطيع ذلــك.

وتبيــن نتائــج الجــدول أعــلاه أن درجــة دافعيــة إســتخدام اليوتيــوب مــن قبــل طلبــة جامعــة العيــن العينــة كانــت مرتفعــة 
نوعــا مــا، ممــا أدى إلــى إرتفــاع فــي مســتوى الإشــباعات المتحققــة مــن خــلال اتجاهــات الطلبــة العينــة لاســتخدام اليوتيــوب، 
وأن الإشــباعات المعرفيــة هــي الأعلــى تحقيقــا، وشــملت هــذا العامــل العبــارات التاّليــة: أغنــي عقلــي بالاســتزادة مــن مختلــف 
ــية بمتوســط  ــع الدرّاس ــم المواضي ــي بفه ــمح ل ــوب يس ــابي )3.87(، يوتي ــوب بمتوســط حس ــي اليوتي ــة ف ــات المتاح المعلوم
حســابي )3.82(، يتيــح لــي الموقــع أن أرى مواضيــع دراســية أو محاضــرات الخبــراء بصــرف النظّــر عــن المــكان الــذي 
ــي  ــح ل ــة بمتوســط حســابي )3.78(، يتي ــة والعلمي ــي المعرفي ــع قاعدت ــزز الموق ــه بمتوســط حســابي )3.79(، يع أتواجــد في
الموقــع التوّاصــل مــع دروســي والخبــراء بصــرف النظّــر عــن الوقــت بمتوســط حســابي )3.65(. يوتيــوب يتيــح لــي اكتشــاف 

مــا يحــدث مــن تطــورات فــي حقــل دراســتي بمتوســط حســابي )3.57(.

ثــم إشــباعات التوّاصــل مــع الآخريــن فــي المرتبــة الثاّنيــة، وشــملت العبــارات التاّليــة: يتيــح لــي اليوتيــوب الإطــلاع 
علــى ســير الأمــور والتطّــورات بمتوســط حســابي )3.66(، يتيــح لــي الموقــع أن أكــون علــى تواصــل فــي أي مــكان أتواجــد 
فيــه بمتوســط حســابي )3.28(، أرغــب بالاســتمرار باســتخدام موقــع يوتيــوب بــدلاً مــن اســتخدام وســائل التوّاصــل المشــابهة 
الأخــرى بمتوســط حســابي )3.08(، يســمح لــي اليوتيــوب أن أعبــر عــن نفســي بحريــة بمتوســط حســابي )2.98(، يتيــح لــي 

اليوتيــوب أن أتواصــل مــع أفــراد أهتــم بهــم بمتوســط حســابي )2.86(.

ــوي الاســتمرار باســتخدام  ــة: أن ــارات التاّلي ــة،  وشــملت العب ــة الثاّلث ــي المرتب ــم إشــباعات الهــروب مــن المشــاكل ف ث
ــه  ــي الموقــع الهــروب ممــا أقــوم ب موقــع يوتيــوب أكثــر مــن الإنقطــاع عــن الإســتخدام بمتوســط حســابي )3.48(، يتيــح ل
ــا بمتوســط حســابي )3.09(، ينســيني  ــي أواجهه ــن الضغــوط الت ــع الهــروب م ــي الموق ــح ل بمتوســط حســابي )3.09(، يتي

ــابي )3.05(.  ــخصية بمتوســط حس ــكلاتي الشّ ــع مش الموق

وجــاءت إشــباعات التسّــلية والترّفيــة فــي المرتبــة الرّابعــة، وشــملت العبــارات التاّليــة: أحصــل علــى التسّــلية والسّــعادة 
ــوب  ــع يوتي ــح باســتخدام موق ــع ومري ــت ممت ــوب بمتوســط حســابي )3.74(، أصــرف وق ــع يوتي ــن خــلال اســتخدام موق م

ــاس الآخريــن بمتوســط حســابي )3.68(. بمتوســط حســابي )3.72(، يتيــح لــي اليوتيــوب أن أرى مــاذا يقــول النّ

أمــا أســباب عــدم الرّغبــة فــي الاســتخدام ، فقــد شــملت العبــارات التاّليــة: يشــعرني الموقــع بالملــل بمتوســط حســابي 
)3.64(، غالبــاً مــا أكــون مشــتت الذهّــن بســبب الحجــم المفــرط للمعلومــات المتاحــة علــى موقــع يوتيــوب بمتوســط حســابي 
)3.00(، أشــعر ببعــض المشــاكل مــن الحجــم الهائــل للمعلومــات علــى المواقــع التــي تحتــاج متابعــة وفهــم وليــس بســبب عــدم 
توافــر المعلومــات الكافيــة بمتوســط حســابي )2.90(،  أجدنــي مرتبــكاً بســبب حجــم وكــم المعلومــات التــي يجــب أن أعالجهــا 
كل يــوم باســتخدام الموقــع مــن خــلال الموبايــل بمتوســط حســابي )2.81(، أرغــب بالتخّلــي عــن اليوتيــوب إذا كنــت أســتطيع 

ذلــك بمتوســط حســابي )2.57(.
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عيساني، الرفاعي

الإصدار الأول، السنة الخامسة، 2021

وبنتائــج متقاربــة نوعــا مــا توصلــت دراســة«امعراف« إلــى أن الإشــباعات الاجتماعيــة جــاءت فــي المرتبــة الأولــى؛ 
حيــث وجــدت الدرّاســة أنّ أفــراد العينــة قــد حققــوا إشــباعاتهم فــي التحّــدث مــع الأخريــن بمتوســط حســابي مرتفــع )2.83(،  
ــبه  ــباعات ش ــاءت الإش ــم ج ــابي )2.70(، ت ــة المحيطــة بمتوســط حس ــن البيئ ــياء ع ــم أش ــباعهم بتعلمه ــق إش ــاء تحقي ــم ج ث
التوّجيهيــة فــي المرتبــة الثاّنيــة حيــث جــاءت فقــرة: »أشــعر بالمتعــة« بمتوســط حســابي )2.45(، تجــدد النشّــاط والحيويــة 
جــاءت بمتوســط  حســاب )2.30(، وجــاءت الإشــباعات شــبه الاجتماعيــة فــي المرتبــة الثاّلثــة حيــن جــاءت فقــرة »تخلصــت 

مــن العزلــة والإحســاس بالملــل« بمتوســط حســابي )2.27(، تحــرر خيالــي بمتوســط حســابي )2.07()51(.

وانتهــت دراســة »غنــدر« إلــى أنّــه توجــد علاقــة ذات دلالــة احصائيــة بيــن مــدى اســتخدام الشّــباب الجامعــي لمواقــع 
التوّاصــل الإجتماعــي، والإشــباعات المتحققــة منهــا، وأنّ أهــم الإشــاعات المتحققــة للشّــباب الجامعــي مــن اســتخدامهم لمواقــع 
التوّاصــل الإجتماعــي تمثــل فــي  إشــباعات » إعطــاء الجــرأة فــي تنــاول القضايــا المختلفــة والتعّبيــر عــن الــرّأي بوضــوح، 
حيــث جــاء فــي مقدمــة الإشــباعات، بينمــا جــاء إشــباع »المســاعدة علــى المشــاركة فــي الأحــداث الجاريــة فــي المجتمــع« 
ــتخدام  ــاء اس ــة أثن ــن المتناول ــى أنّ المضامي ــارت دراســة«حنونة« إل ــدر، 2016، 173()52(. وأش ــي )غن ــب الثاّن ــي الترّتي ف
اليوتيــوب انحصــرت فــي المضمــون الاجتماعــي وتــلاه المضمــون العلمــي، وأنّ الإشــباعات المحققــة عنــد معظــم الطلبــة 

هــي: اشــباعات اجتماعيــة، سّياســية، رياضيــة، ترفيهيــة، علميــة ونفســية )حنونــة، 2016، 94( )53(،

وقــد توصلــت دراســة »العزعزي« إلــى نتائــج مختلفــة عــن نتائــج دراســتنا، وقــد يعــود ذلــك فــارق المــدة الزّمنيــة التــي 
أجريــت فيهــا الدرّاســتين، فدراســة العزعــزي كانــت ســنة 2013، وتعــد مــن أوائــل الدرّاســات حــول موضــوع اســتخدامات 
اليوتيــوب فــي المنطقــة العربيــة، وحســب الباحــث هنــاك شــح ونــدرة كذلــك فــي البحــوث التــي تناولــت اســتخدامات الشّــباب 
ــتخدامات  ــى اس ــة( عل ــات المحلية)اليمني ــب الدرّاس ــزت أغل ــث رك ــرة، حي ــك الفت ــي تل ــوب ف ــع اليوتي ــة لموق ــي خاص اليمن
الانترنــت بشــكل عــام، وقــد جــاءت متزامنــة مــع صعــود اســتخدام الشــباب العربــي لشــبكات التواصــل الاجتماعــي بصفــة 

عامــة، ومواقــع فايــس بــوك، توتيــر، يوتيــوب بصفــة خاصــة. 

وقــد إنتهــت دراســة »العزعــزي« إلــى أنّ: درجــة دافعيــة إســتخدام اليوتيــوب مــن قبــل طلبــة جامعــة صنعــاء كانــت 
ــتخدام  ــة اس ــوب.، وأن درج ــتخدام اليوتي ــراء اس ــة ج ــباعات المتحقق ــتوى الاش ــي مس ــي ف ــذي أدى تدن ــر ال ــطة، الأم متوس
الطالبــات لليوتيــوب أقــل بكثيــر مــن الذكــور وأن درجــة دافعيــة الإنــاث أقــل بكثيــر مــن دافعيــة الذكــور . وأن طلبــة الكليــات 
الإنســانية أكثــر اســتخداما لليوتيــوب مقارنــة بطلبــة الكليــات العلميــة، حيــث يســتخدمون خدمــات اليوتيــوب المتمثلــة بالتعليــق 
ــة،  ــي الأجنبي ــون الأغان ــع، ويفضل ــي الموق ــن ف ــاء الآخري ــلة الأعض ــات، مراس ــى التعليق ــرّد عل ــو، ال ــع الفيدي ــى مقاط عل
والمسلســلات الأجنبيــة، والأخبــار والبرامــج السّياســية، وأن دوافــع اســتخدام طلبــة الكليــات الإنســانية تتمثــل فــي الشــعور 
بالوحــدة، الهــروب مــن الضّغــوط، إبــراز مواهبهــم، التحّــدث مــع الآخريــن، وأنّ الطلبــة فــي جميــع المســتويات التعليميــة مــن 
مختلــف الكليــات لهــم نفــس درجــة المعرفــة فــي الاســتخدام لخدمــات اليوتيــوب بينمــا اختلفــت درجــة دافعيتهــم تجــاه عمليــة 
ــى مــن درجــة  ــا أعل ــة المســتويات العلي ــدى طلب ــة ل ــث أنّ درجــة الداّفعي ــك حي ــة جــراء ذل الاســتخدام والإشــباعات المتحقق
دافعيــة الطلبــة ذو المســتويات الدنيــا وكذلــك الحــال بالنسّــبة لدرجــة الاشــباعات المتحققــة جــراء عمليــة الاســتخدام لليوتيــوب. 

ثالثا: نتائج الدّراسة:

                   توصلت الدرّاسة إلى النتّائج التاّلية:

يســتخدم الطلبة أفراد العينة كل من: واتس أب)%84(، ســناب شــات)%70(، انســتغرام)%68(، يوتيوب)54%(، . 1
فايــس بــوك )%25(، أكثــر مــن غيرهــا مــن بقيــة شــبكات التوّاصــل الاجتماعــي، وبالتاّلــي حــاز يوتيــوب المرتبــة 

الرّابعــة فــي ترتيــب نســب الاســتخدام لــدى العينــة.

يقضــي أغلــب أفــراد العينــة أســبوعيا علــى شــبكات التوّاصــل الاجتماعــي وقتــا يتــراوح بيــن 5 – 20 ســاعة، وهــو . 2

امعراف، فرج عياش علي، )2017(،  »استخدامات شباب جامعة سرت لموقع اليوتيوب والإشباعات المتحققة«، مرجع سابق، ص 237.  -51

غندر، سمر فاروق، )2016(، “استخدام الشّباب الجامعي لمواقع التوّاصل الاجتماعي والإشباعات المتحققة منها”،  مرجع سابق، ص 206.  -52

حنونة،  نزهة)إشراف(، )2016(،  »استخدام الطلبة الجزائريون لليوتيوب والإشباعات المتحققة منه؛ دراسة على عينة من طلبة جامعة   -53
العربي بن مهيدي أم البواقي«، مرجع سابق، ص 94.
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اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام اليوتيوب والإشباعات المتحققة

معــدل مناســب جــدا للفئــة العمريــة الأكثــر تمثيــلا فــي العينــة ]18 – 24[، والتــي غالبــا مــا تكــون مرتبطــة يوميــا 
بســاعات الدرّاســة اليوميــة، وبالتالــي توفــر وقــت يومــي لتصفــح محتويــات شــبكات التوّاصــل الاجتماعــي. 

يســتخدم أغلــب أفــراد العينــة يوتيــوب مــرات قليلــة فــي اليــوم )%48(، وتتناســب هــذه النتّيجــة مــع الحجــم السّــاعي . 3
الأســبوعي )5 – 20 ســاعة( الــذي يصرفــه أغلــب أفــراد العينــة علــى وســائل التوّاصــل الاجتماعــي مثلمــا وضحــه 

المخطــط البيانــي رقــم )6(.

ــل مــن 0.05. . 4 ــة 0.049 وهــي أق ــة المعنوي ــد تحــددت قيم ــن العمــر فق ــوب بتباي ــع يوتي ــدة اســتخدام موق ــن م تتباي
وجــاءت الفئــة العمريــة مــن 35 إلــى 44 بمتوســط رتــب 258.10، ثــم مــن 25 إلــى 34 بمتوســط رتــب 231.54، 
ثــم مــن 18 إلــى 24 بمتوســط رتــب 211.18 ثــم مــن 45 إلــى 54، 55 فأعلــى بمتوســط رتــب 50. فــي حيــن لا 
ــوع، الدرّجــة العلميــة والمعــدل الترّاكمــي للطالــب فقــد  يوجــد تبايــن فــي مــدة اســتخدام موقــع يوتيــوب بتبايــن النّ

تحــددت قيمــة المعنويــة 0.988، 0.062، 0.790 علــى التوّالــي وهــي أكبــر مــن 0.05. 

حــددت إجابــات الطلبــة العينــة علــى مجمــوع العبــارات 23 التــي اســتخدمها الباحــث فــي قيــاس اتجاهاتهــم نحــو . 5
اســتخدام اليوتيــوب والاشــباعات المتحققــة منــه العوامــل المؤثــرة علــى اســتمرار تبنــي اســتخدام اليوتيــوب أربــع 

عوامــل هــي:  

ــف المعلومــات . 1 ــي بالاســتزادة مــن مختل ــي عقل ــارات هــي: أغن ــه ســت عب ــرت عن ــم؛ وعب الأول: الدرّاســة والتعّل
المتاحــة فــي اليوتيــوب، يوتيــوب يســمح لــي بفهــم المواضيــع الدرّاســية، يوتيــوب يتيــح لــي اكتشــاف مــا يحــدث 
مــن تطــورات فــي حقــل دراســتي، يعــزز الموقــع قاعدتــي المعرفيــة والعلميــة، يتيــح لــي الموقــع أن أرى مواضيــع 
دراســية أو محاضــرات الخبــراء بصــرف النظّــر عــن المــكان الــذي أتواجــد فيــه، ويتيــح لــي الموقــع التوّاصــل مــع 

دروســي والخبــراء بصــرف النظّــر عــن الوقــت. 

الثاّنــي: التوّاصــل مــع الآخريــن؛ وعبــرت عنــه خمــس عبــارات هــي: يتيــح لــي اليوتيــوب الإطــلاع علــى ســير . 2
ــوب أن أتواصــل مــع  ــي اليوتي ــح ل ــة، يتي ــر عــن نفســي بحري ــوب أن أعب ــي اليوتي الأمــور والتطّــورات، يســمح ل
ــتمرار  ــب بالاس ــه، أرغ ــد في ــكان أتواج ــي أي م ــل ف ــى تواص ــون عل ــع أن أك ــي الموق ــح ل ــم، يتي ــم به ــراد أهت أف

ــن اســتخدام وســائل التوّاصــل المشــابهة الأخــرى.  ــدلاً م ــوب ب ــع يوتي باســتخدام موق

ــه، . 3 ــوم ب ــا أق ــع الهــروب مم ــي الموق ــح ل ــارات هــي: يتي ــع عب ــه أرب ــرت عن ــث: الهــروب مــن المشــاكل وعب الثال
ينســيني الموقــع مشــكلاتي الشّــخصية، يتيــح لــي الموقــع الهــروب مــن الضغــوط التــي أواجههــا، وأنــوي الاســتمرار 

باســتخدام موقــع يوتيــوب أكثــر مــن الإنقطــاع عنــه. 

ــع . 4 ــح باســتخدام موق ــع ومري ــت ممت ــي: أصــرف وق ــارات ه ــلاث عب ــه ث ــرت عن ــه؛ وعب ــلية والترّفي ــع: التسّ االرّاب
يوتيــوب، أحصــل علــى التسّــلية والسّــعادة مــن خــلال اســتخدام موقــع يوتيــوب، ويتيــح لــي اليوتيــوب أن أرى مــاذا 

ــاس الآخريــن. يقــول النّ

وأربــع عوامــل لعــدم الرّغبــة فــي الإســتخدام وعبــرت عنــه أربــع عبــارات هــي: غالبــاً مــا أكــون مشــتت الذهّــن . 5
بســبب الحجــم المفــرط للمعلومــات المتاحــة علــى موقــع يوتيــوب، أجدنــي مرتبــكاً بســبب حجــم وكــم المعلومــات 
التــي يجــب أن أعالجهــا كل يــوم باســتخدام الموقــع مــن خــلال الموبايــل، أشــعر ببعــض المشــاكل مــن الحجــم الهائــل 
ــة، يشــعرني  ــات الكافي ــر المعلوم ــس بســبب عــدم تواف ــم ولي ــة وفه ــاج متابع ــي تحت ــع الت ــى المواق ــات عل للمعلوم

الموقــع بالملــل، وأرغــب بالتخّلــي عــن اليوتيــوب إذا كنــت أســتطيع ذلــك.

وقــد رتــب مؤشــر الأهميــة النسّــبية)Relative Importance index)54  العوامــل المؤثــرة علــى اســتمرار تبنــي . 6
اســتخدام الطلبــة العينــة موقــع اليوتيــوب، اعتمــاداً علــى نســبة التبّايــن المفســرة لــكل منهــم، وتبيــن أنّ العامــل الأول 

 Akadiri O.P., )2011(, Development of a Multi-Criteria Approach for the Selection of Sustainable Materials  -54
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ــل  ــث يفســر %8.30، العام ــل الثاّل ــي يفســر %11.78، العام ــل الثاّن ــي، العام ــن الكل ــن التبّاي يفســر %32.14 م
الرّابــع يفســر %6.16، وفســر عــدم الرّغبــة فــي اســتخدام يوتيــوب بعبارتــه الخمســة  نســبة %5.18 مــن التبّايــن 

الكلــي.

وبينــت النتّائــج أن درجــة دافعيــة إســتخدام اليوتيــوب مــن قبــل طلبــة جامعــة العيــن العينــة كانــت مرتفعــة نوعــا مــا، . 	
ممــا أدى إلــى إرتفــاع فــي مســتوى الإشــباعات المتحققــة مــن خــلال اتجاهــات الطلبــة العينــة لاســتخدام اليوتيــوب، 
ــم  ــة، ث ــة الثاّني ــي المرتب ــن ف ــم اشــباعات التوّاصــل مــع الآخري ــا، ث ــى تحقيق ــة هــي الأعل وأن الإشــباعات المعرفي
إشــباعات الهــروب مــن المشــاكل فــي المرتبــة الثاّلثــة، وجــاءت إشــباعات التسّــلية والترّفيــة فــي المرتبــة الرّابعــة 

والأخيــرة.

أمــا أســباب عــدم الرّغبــة فــي الإســتخدام ، فقــد شــملت العبــارات التاّليــة: يشــعرني الموقــع بالملــل بمتوســط حســابي . 8
)3.64(، غالبــاً مــا أكــون مشــتت الذهّــن بســبب الحجــم المفــرط للمعلومــات المتاحــة علــى موقــع يوتيــوب بمتوســط 
ــة  ــاج متابع ــي تحت ــع الت ــى المواق ــات عل ــل للمعلوم ــم الهائ ــن الحج ــاكل م ــض المش ــعر ببع ــابي )3.00(، أش حس
وفهــم وليــس بســبب عــدم توافــر المعلومــات الكافيــة بمتوســط حســابي )2.90(،  أجدنــي مرتبــكاً بســبب حجــم وكــم 
ــل بمتوســط حســابي )2.81(،  ــع مــن خــلال الموباي ــوم باســتخدام الموق ــي يجــب أن أعالجهــا كل ي المعلومــات الت

أرغــب بالتخّلــي عــن اليوتيــوب إذا كنــت أســتطيع ذلــك بمتوســط حســابي )2.57(.

تطابقــت نتائــج دراســتي مــع نتائــج أغلــب الدرّاســات السّــابقة فــي مجــال دوافــع اســتخدام اليوتيــوب عنــد الطلبــة . 	
الجامعييــن العينــة، وتطابقــت كذلــك مــع نتائــج دراســات كل مــن »أمعــراف«، حنونــة، »رضــا أميــن«، فــي مجــال 
الاشــباعات المتحققــة مــن اســتخدام اليوتيــوب مــن طــرف الطلبــة الجامعييــن العينــة، واختلفــت نتائــج دراســتي مــع 

نتائــج دراســة »العزعــزي«، فــي هــذا المجــال.

ومناقشة لنتائج الداّرسة في ضوء فرضياتها الثلاثة:        . 10

يستخدم طلبة جامعة العين موقع التوّاصل يوتيوب بكثافة.( 1

يســتخدم طلبــة جامعــة العيــن موقــع التوّاصــل يوتيــوب بدافــع التعّلــم، التوّاصــل مــع الآخريــن، الترّفيــه ( 2
لتسّلية. وا

ــع ( 3 ــة بدواف ــة مرتبط ــوب إيجابي ــل يوتي ــع التوّاص ــتخدام موق ــو اس ــن نح ــة العي ــة جامع ــات طلب اتجاه
الاســتخدام.

ــب  ــب نس ــي ترتي ــة ف ــة الرّابع ــوب المرتب ــاز يوتي ــي: ح ــى)أ، ب، ت(، وه ــة الأول ــة الثلّاث ــج الدرّاس ــت نتائ ــد أثبت فق
الاســتخدام لــدى العينــة، يقضــي أغلــب أفــراد العينــة أســبوعيا علــى شــبكات التوّاصــل الاجتماعــي وقتــا يتــراوح بيــن 5 – 20 
ســاعة، يســتخدم أغلــب أفــراد العينــة يوتيــوب مــرات قليلــة فــي اليــوم، عــدم تحقــق الفــرض الأول، وأنّ طلبــة جامعــة العيــن 

أفــراد العينــة لا يســتخدمون موقــع التوّاصــل يوتيــوب بكثافــة، بــل بشــكل أقــل مــن كل مــن »فايــس بــوك وتويتــر«.

وأثبتــت النتّيجتيــن )ج، ح( تحقــق الفــرض الثاّني«يســتخدم طلبــة جامعــة العيــن موقــع التوّاصــل يوتيــوب بدافــع التعّلــم، 
التوّاصــل مــع الآخريــن، الترّفيــه والتسّــلية«، بترتيــب إجابــات الطلبــة العينــة علــى مجمــوع العبــارات 23 التــي اســتخدمها 
الباحــث فــي قيــاس اتجاهاتهــم نحــو اســتخدام اليوتيــوب والاشــباعات المتحققــة منــه العوامــل المؤثــرة علــى اســتمرار تبنــي 

اســتخدام اليوتيــوب، بالترّتيــب نفســه الــذي رتــب بــه الفــرض دوافــع الاســتخدام.

وأثبتــت النتّيجــة )خ( تحقــق الفــرض الثاّلــث »اتجاهــات طلبــة جامعــة العيــن نحــو اســتخدام موقــع التوّاصــل يوتيــوب 
إيجابيــة مرتبطــة بدوافــع الاســتخدام«، بتأكيدهــا علــى أن درجــة دافعيــة إســتخدام اليوتيــوب مــن قبــل طلبــة جامعــة العيــن 
العينــة كانــت مرتفعــة نوعــا مــا، ممــا أدى إلــى إرتفــاع فــي مســتوى الإشــباعات المتحققــة مــن خــلال اتجاهــات الطلبــة العينــة 

لاســتخدام اليوتيــوب.

وبهــذا تثبــت نتيجــة تحقــق الفرضيــن الثاّنــي والثاّلــث لــدى الطلبــة العينــة مقولــة نظريــة الحتميــة التكّنولوجيــة إلــى أنّ 
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اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام اليوتيوب والإشباعات المتحققة

ــر، وضغــط  ــق، التوّت ــة )القل ــى حــل بعــض مــن مشــكلاتهم اليومي ــد ســاعدتهم عل ــات المســتجدة ق اســتخدام هــذه التكّنولوجي
الدرّاســة والعمــل والحيــاة بصفــة عامــة( بالهــروب إليهــا واســتخدامها امتــدادا لحواســهم.

التوّصيات: 

              تبعا للنتّائج المتوصل إليها أعلاه توصي الدرّاسة بالآتي:

العمــل علــى إجــراء المزيــد مــن الدرّاســات الميدانيــة لمعرفــة دوافــع اســتخدام الشّــباب العربــي لشــبكات التوّاصــل . 1
ــى هــذه  ــة خاصــة، فقــد لاحظــت الدرّاســات تحــولات كبــرى عل ــع يوتيــوب بصف ــة عامــة وموق الاجتماعــي بصف

الدوّافــع تبعــا للزّمــان والمــكان والعينــات.

ضــرورة اتبــاع الحكومــات والهيئــات التشّــريعية فــي مجتمعاتنــا العربيــة نظــم حديثــة وأســاليب متطــورة فــي تقديــم . 2
خدمــات ونفــاذ للإنترنــت تســاعد أكثــر علــى توظيــف موقــع »اليوتيــوب« فــي التدّريــس الجامعــي، والترّكيزعلــى 

اســتخدامه لتنميــة المهــارات العلميــة والعمليــة للتكّنولوجيــا الاتصاليــة والتعّليميــة بصفــة عامــة.

ــة كمنصــات . 3 ــا الإلكتروني ــع الفيديوه ــات التدّريســية مواق ــة لاســتخدام أعضــاء الهيئ ــة ومهني ــات قانوني ــاد آلي اعتم
تعليميــة متقدمــة للتعّليــم عــن بعــد، الــذي يطــرح اليــوم كحــل لكثيــر مــن  المشــكلات التعّليميــة فــي ظــل التطّــورات 
العالميــة فــي مجــالات الــذكّاء الاصطناعــي، والتكّنولوجيــا الرّقميــة، والأزمــات والطــوارئ، مثلمــا فرضتــه علينــا 

فــي هــذه الفتــرة جائحــة كورونــا وتداعياتهــا العالميــة.
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الملخص باللغة العربية

       تســعى التجمعــات الإنســانية بــكل صورهــا وأنَواعهــا، الاجتماعيــة والسياســية والتربويــة، إلــى إبــراز الاهتمــام 
بفئــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، بســبب مــا تعانيــه هــذه الفئــة مــن عوائــق وتحديــات، تمنعهــم مــن التمتــع الكامــل بحقوقهــم 
وحرياتهــم التــي تنــص عليهــا المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة وعلــى رأســها الدســاتير، لمــا تتمتــع بــه 

مــن ســمو وعلــو.

     كانــت التعديــلات الدســتورية التــي أجُريــت علــى الدســتور الأردنــي لعــام  1952 فــي الأول مــن شــهر تشــرين الأول 
2011  ذات أثَــر كبيــر فــي تعزيــز حمايــة حقــوق الأشَــخاص ذوي الإعاقــة فــي الأردن، بســبب النــص الواضــح والصريــح 
علــى ضــرورة حمايــة هــذه الفئــة مــن ناحيــة، وإنشــاء المحكمــة الدســتورية مــن ناحيــة أخُــرى، خاصة مــع الاتجاهــات الحديثة 
لهــذه المحكمــة إلــى بيــان أهميــة المعاهــدات الدوليــة وضــرورة احتــرام التشــريعات الوطنيــة لهــذه المعاهــدات والالتزامــات 
ــى المشــرع الوطنــي إصــداره مــن تشــريعات تتوافــق مــع هــذه المعاهــدات تحــت  ــى أطَرافهــا، ومــا يجــب عل ــة عل المترتب
طائلــة المســؤولية الدســتورية فيمــا يتضمنــه النــص ومــا  لــم يتضمنــه النــص، وضــرورة تنســيق العمــل المشــترك بيــن الفكــر 
التربــوي والفكــر القانونــي لإعــداد التشــريعات الملائمــة لحمايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتوفيــر البيئــة القانونيــة المناســبة 

لذلــك بأصولهــا وإجراءاتهــا الكفيلــة بتقديــر حقــوق هــذه الفئــة مــن المجتمــع وضمــان حصولهــا علــى حقوقهــا القانونيــة.

الكلمات الدالة: الدستور؛ المحكمة الدستورية؛ عدم دستورية؛ الأشخاص ذوو الإعاقة؛ تربية خاصة.
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Abstract

Humanitarian societies in all their forms, social, political and educational, types seek to highlight 
the interest in people with disabilities because of the obstacles and challenges this category 
suffers from such as preventing them from fully enjoying their rights and freedoms which are 
stipulated in international treaties and national legislations, on the top of which the constitution 
for its highness and supremacy.

The Constitutional Amendments that were made to the 1952 Jordanian Constitution on Oct 
1st 2011 had a major impact. They strengthened the protection of the rights of persons with 
disabilities in Jordan because of the clear and explicit text that states the necessity to protect this 
group. They also established of the Constitutional Court with the recent trends that demonstrate 
the importance of the international treaties, the need to respect national legislation for these 
treaties, the obligations of their parties and what the national legislator must issue in accordance 
with these treaties under the penalty of the constitutional responsibility in what is included 
in the text and NOT Included ) Legislative Omission(, and the need to coordinate joint work 
between legal and educational thought to prepare the appropriate legislation that protects the 
people with disabilities. 

Keywords: Constitution; Constitutional Court; Unconstitutionality; Persons With Disabilities; 
Special Education. 
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الحماية الدستورية

لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرَدن

مقدمة:

ــخاص ذوي  ــة الأش ــة بحماي ــاتيرها الثلاث ــة ودس ــة الأردني ــخ الدول ــي تاري ــى ف ــرة الأول ــي وللم ــتور الأردن ــل الدس       تكفّ
ــتغلال. ــاءة أو اس ــن أي إس ــم م ــم ورعايته ــح بحمايته ــح وواض ــص صري ــرع بن ــزم المش ــة، وألَ الإعاق

     وبالرغــم ممــا تتصــف بــه الدســاتير الأردنيــة الثلاثــة ) 1952،1946،1928( مــن أنهــا ذات طابــع اجتماعــي يســعى كل 
منهــا وبدرجــة مختلفــة عــن غيــره إلــى حمايــة الفــرد، بقــدر حرصــه علــى حمايــة الجماعــة وإيجــاد تــوازن مــا بيــن الحــق 
والواجــب، ومــا بيــن الحريــة والالتــزام، إلا أنــه لــم يتضمــن أي منهــا نصوصــاً خاصــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، إلــى أن 
أجُريــت التعديــلات الدســتورية  الواســعة علــى دســتور 1952 مــن ضمنهــا إضافــة الفقــرة )5( إلــى المــادة )6( منــه والتــي 
تنــص علــى أنً “ يحمــي القانــون الأمومــة والطفولــة والشــيخوخة، ويرعــى النــشء وذوي الإعاقــات، ويحميهــم مــن الإســاءة 

والاســتغلال.

ــوان » حقــوق  ــه وتحــت عن ــة فــي صلــب الدســتور وفــي الفصــل الثانــي من ــة ذوي الإعاق ــى حماي       إن ورود النــص عل
الأردنييــن وواجباتهــم« إنٍمــا هــي رســالة دســتورية هامــة وخطــاب ســامي إلــى الســلطات الثــلاث بضــرورة إصــدار مــا يلــزم 
مــن تشــريعات وقــرارات وأحــكام تتناســب ) مشــروعية وملائمــة( مــع هــذا الخطــاب، خاصــة أنــه جــاء ونحــن نوشــك علــى 
ــم الإنســانية، ودور  ــة الأردنيــة، ومــا صاحــب ذلــك مــن تطــور فــي المفاهي الاحتفــال بمــرور مائــة عــام علــى إنٍشــاء الدول

الدولــة والنظــام السياســي فــي حمايــة مقومــات الدولــة القانونيــة. 

ــة  ــة القانوني ــة بالحماي ــوق ذوي الإعاق ــة حق ــا لحماي ــى تســمية قراءته ــة جــرت عل ــات والبحــوث المقارن       بعــض المؤلف
للأشــخاص ذوي الإعاقــة  “ With disabilities”  أو ذوي الاحتياجــات الخاصــة “Special needs”  ليبينــوا مــا أنَجزتــه 
ــد  ــريعات والقواع ــة التش ــال لأهمي ــم، دون إغف ــذة لديه ــريعات الناف ــي ظــل التش ــا ف ــوق ورعايته ــذه الحق ــة ه ــم لحماي دولته
الدوليــة فــي هــذا المجــال. لكننــا آثرنــا تســمية هــذا البحــث “ الحمايــة الدســتورية لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة “ اعترافــاَ 
وتقديــراَ منــا بأهميــة التعديــلات الدســتورية التــي أجريــت علــى دســتور المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 1952 ومــا تتمتــع بــه 
نصــوص وأحــكام الدســتور مــن ســمو وعلــو يجعلهــا فــي قمــة المنظومــة القانونيــة، وســبل حمايــة هــذا الســمو وتفعيلــه، وأثــر 

ذلــك علــى حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة .

      فالقانــون مــن ناحيتــه هــو الــذي يقــر الحــق ويرســم حــدوده ويفــرض احترامــه، وبغيــر ذلــك يبقــى الحديــث عــن مثــل 
ــون، فــلا حديــث عــن الحــق إلا إذا  ــال إذا كان الحــق مصلحــة يحميهــا القان ــه كمــا يق ــات وطموحــات، لأن ــك مجــرد أمني ذل

حمــاه القانــون.

     وإذا كانــت الحقــوق فــي بعــض تقســيماتها تنقســم إلــى حقــوق عينيــة وأخــرى شــخصية، فــإن حقــوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة تبقــى حقوقــاً ذات طابــع خــاص Special Nature تقررهــا بشــكل غيــر محــدد التشــريعات الوطنيــة والدوليــة بغيــة 
 ، Public Order  حمايتهــا وعــدم جــواز التنــازل عنهــا لأنهــا مــن وجهــة نظرنــا وبخصائصهــا الحاليــة مــن النظــام العــام

رغــم عــدم حصرهــا كمــا هــو الحــال فــي بعــض الحقــوق وأهمهــا الحقــوق العينيــة التــي يقررهــا القانــون المدنــي. 

      أمــا الإعاقــة بمعناهــا العــام والشــامل، فقــد أضحــت قضيــة اجتماعيــة بــارزة فــي المجتمعــات المعاصــرة نظــراً 
لأبعادهــا المتعــددة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتربويــة، وآثارهــا الســلبية علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع بمفهومــه البشــري 

ــاني . ــه الإنس ــم بأســره بمفهوم ــي، والعال ــا السياســي والقانون ــة بمفهومه والاجتماعــي، والدول

ــي مجتمعــات  ــددة ف ــرة ومتع ــان كثي ــا اصطــلاح يحمــل مع ــاً، لأنه ــازال قائم ــة م ــي الإعاق ــات ف ــدد التعريف       الجــدل وتع
ــة. ــة وأهــداف مختلف وأزمن
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ــر المؤسســة  ــق رؤى ومعايي ــة وف ــة أو البدني ــى الســمات العقلي ــة Handicap  ليشــير إل ــد يســتخدم اصطــلاح  إعاق       فق
ــا  ــش ونحي ــذي نعي ــع ال ــات المجتم ــود ومعوق ــى قي ــد يشــير إل ــي(، وق ــا )النمــوذج الطب ــة يجــب معالجته ــة، وهــي حال الطبي
فيــه ممثــلاً بالتمييــز ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة )النمــوذج الاجتماعــي(، أوقــد يســتخدم هــذا الاصطــلاح للإشــارة إلــى 
هويــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومــا يجــب أن يقــدم لهــم مــن أجــل الوصــول إلــى الحــال المتكافــئ مــع أقرانهــم العادييــن فــي 
المجتمــع )النمــوذج التربــوي( وكيفيــة ضمــان المســاواة مــع غيرهــم مــن الأفــراد )النمــوذج القانونــي( وهــو مــا يهمنــا تناولــه 

فــي هــذه الدراســة.)1(

     المجتمــع الدولــي لــه مبــادرات مهمــة ومتعــددة فــي مجــال تقريــر حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة أهمهــا اتفاقيــة حقــوق 
ــذه  ــة له ــي الشــرعية الدولي ــياً ف ــاً أساس ــم، ومرجع ــي مه ــت أول صــك دول ــي مثل ــام 2006 الت ــة لع الأشــخاص ذوي الإعاق

.  International Legitimacy الحقــوق

ــا  ــة واحترامه ــات والمعاهــدات الدولي ــا بالاتفاقي ــى مــدى التزامه ــر عل ــر كبي ــة أث ــة الأردني ــة نشــأة الدول ــد كان لكيفي       وق
لهــا حتــى بعــد نيلهــا الاســتقلال عــام 1946 وصــدور دســتور 1946. أمــا دســتور 1952، فالبرغــم مــن أنــه قــد خصــص 
ــن التشــريعات  ــات م ــدات والاتفاقي ــة المعاه ــم يحــدد مرتب ــه ل ــدة إلا أن ــي المعاه ــاً خاصــة ف ــات أحكام ــدات والاتفاقي للمعاه
الوطنيــة، الأمــر الــذي دفــع القضــاء العــادي إلــى الاجتهــاد والجــزم بــأن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة التــي يصــادق عليهــا 
وتصــدر حســب الأصــول الدســتورية هــي أعلــى مرتبــة مــن القانــون، الأمــر الــذي عــزز مــن قيمــة حقــوق الإنســان الــواردة 
فــي المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة، وأثرهــا علــى المنظومــة القانونيــة الأردنيــة وحمايتهــا لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

)2(

      ولئــن كانــت أغلــب الدراســات المقارنــة فــي هــذا المجــال ) وعلــى قلتهــا ( قــد درجــت علــى تنــاول الحمايــة القانونيــة 
ــرى وتماشــياً مــع التطــورات الدســتورية  ــا ن ــة، فإنن ــة والدولي ــة بصورهــا المتعــددة الوطني ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق لحق
ــدد  ــة، ومراعــاة لع ــة ثاني ــن ناحي ــي م ــق البحث ــي التعم ــة ف ــة )7( ورغب ــن ناحي ــة الهاشــمية م ــة الأردني ــي المملك ــة ف الحديث
صفحــات البحــث المســموح بهــا للنشــر فــي المجــلات العلميــة مــن ناحيــة ثالثــة، أن نحصــر بحثنــا فــي الجانــب الدســتوري 

ــة “. ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــة الدســتورية لحق ــا        “ الحماي ــوان بحثن ــة وأن يكــون عن للحماي

 Rehabilitation ًوتأهيــلا Preventive لأنَــه فــي نظرنــا أن الحمايــة الدســتورية هــي الأكثــر فاعليــة لهــذه الفئــة، وقايــة     
 .)3( Equalization of opportunities  وتكافــؤ الفــرص

إشكالية البحث:

علــى  الرغــم مــن الجهــود الوطنيــة والدوليــة الســاعية إلــى حمايــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، فــإن الواقــع   
ــا  ــع بهــا ، ممــا دفعن ــر هــذه الحقــوق والتمت ــة لتقري ــة والتربوي ــى عــدم اكتمــال عناصــر المنظومــة القانوني ــي يشــير إل العمل
كباحثيــن قانونييــن وتربوييــن إلــى البحــث عــن أهــم الوســائل الكفيلــة لتحقيــق ذلــك فــي ظــل امكانياتنــا الدســتورية والتربويــة، 

ــة. ــود الدولي ــة والجه ــود الوطني ــل الجه ــى تكام ــم إل ــي ظــل ســعي دائ ــق ف ــا يمكــن أن يتحق ــق وم ــا تحق وم

راجع الدكتور جمال الخطيب والدكتورة منى الحديدي: مدخل إلى التربية الخاصة.دار الفكر للنشر والتوزيع. عمان 2013 ص7   -1
 Heward,W: Exceptional Children.An Introdution to Special Education. Prentice Hall. P3

ومن هذا ما قررته محكمة التمييز في حكمها رقم 3965/2003 تاريخ 29/2/2004 حيث قالت “ ... أجَمع الفقه والقضاء لدى جميع دول   -2
العالم ومنها الأرَدن على سمو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على القوانين الداخلية، وأنه لا يجوز تطبيق أحكام أي قانون داخلي يتعارض مع 

هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية . وتراعى القوانين الداخلية فقط في حال عدم تعارضها مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية«. وللمزيد 
أنظر حكمها أيضاً تمييز حقوق رقم 818/2003 تاريخ 9/6/2006.

بلغت نسبة المعوقين في معدلها العام عالمياً %15 وهم يمثلون أكثر الناس تهميشاً وضعفاً في مجتمعاتهم. الأمر الذي يجعل أي دراسة   -3
لحمايتهم جزءاً وواجباً إنسانيا عظيماً. للمزيد راجع د. رنا ابوعجرم: دمج ذوي الحاجات الخاصة وفئة الصعوبات التعليمية. شركة 

المطبوعات للتوزيع والنشر. بيروت 2005 ص 16.
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الحماية الدستورية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الَأردن

 أهداف البحث:

يهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان أهميــة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن فــي ظــل إنشــاء المحكمــة الدســتورية فــي   
الأردن لحمايــة الدســتور بمــا يتضمنــه مــن حقــوق وحريــات، وميلهــا إلــى ترجيــح الأخــذ بأحــكام المعاهــدات والاتفاقيــات 
الدوليــة فيمــا تتضمنــه مــن أحــكام ومبــادئ عنــد تعــارض القوانيــن الوطنيــة معهــا . ليــس عنــد تعــارض النــص مــع النــص، 
ولكــن فيمــا لا تتضمنــه القوانيــن مــن أحــكام ونصــوص أقرتهــا الاتفاقيــات الدوليــة وخاصــة اتفاقيــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
2006. وزيــادة الوعــي القانونــي لــدى الأشــخاص ذوي الإعاقــة بمــا يمكنهــم مــن التمتــع بجميــع حقوقهــم السياســية والمدنيــة 

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي والاقتصادي

منهج البحث:

بناءً على تحديدنا لاشكالية البحث وأهدافه فإننا سنقسم دراستنا هذه إلى:  
 - المبحث الأول: ونبين فيه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- المبحث الثاني: ونبين فيه المحكمة الدستورية ودورها في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المبحث الأول

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

      بــذل الباحثــون والعلمــاء المتخصصــون فــي شــتى العلــوم وخاصــة التربيــة الخاصــة جهــوداً مضنيــة لتعريــف الإعاقــة 
وبيــان أنواعهــا، تمهيــداً لتقديــم الخدمــات اللازمــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، تــلا ذلــك محاولــة لتحديــد حقوقهــم وحمايتهــا. 

وبنــاءً علــى ذلــك نقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن:

- المطلب الأول: ونبين فيه ماهية الإعاقة.

- المطلب الثاني: ونبين فيه مشروعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المطلب الأول

ماهية الإعاقة

تعــرف الإعاقــة بأنهــا حالــة عضويــة أو عقليــة تحــد أو تقلــل مــن أنشــطة الفــرد فــي واحــدة أو أكثــر مــن القــدرات 
أو المهــارات الحياتيــة .)4(

      فالفــرد قــد يصــاب بإعاقــة واحــدة أو أكثــر مــن الإعاقــات، حتــى الفــرد المصــاب بإعاقــة واحــدة قــد تحــول دون قيامــه 
بواحــدة أو أكثــر مــن المهــارات الحياتيــة، اليوميــة أو غيــر يوميــة، الأمــر الــذي يجعلــه بحاجــة إلــى الاعتمــاد علــى الآخريــن 

لتحقيــق متطلبــات حياتــه اليوميــة.

    قــدم الباحثــون فــي علــوم مختلفــة معــان متعــددة للإعاقــة كل حســب علمــه وهدفــه ممــا مهــد للمشــرع الوطنــي والدولــي 
الطريــق لتعريفهــا ومحاولــة حصرهــا لإقرارهــا وحمايتهــا. وعليــه فإننــا ســنعرض هــذا المطلــب فــي فرعيــن. الفــرع الأول 

ونبيــن فيــه التعريفــات العلميــة، والفــرع الثانــي ونبيــن فيــه التعريفــات القانونيــة.

كما يعرفها البعض:  -4
”A physical or mental condition that limts a persons’ movements, senses, or activities.“ 
” a disability is any continuing Condition that restricts every day activities“.  أو The Disability  1993. South 

Australian Legislation.            
وللمزيد أنظر الدكتور جمال الخطيب والدكتورة منى الحديدي: المدخل إلى التربية الخاصة. الطبعة الرابعة. دار الفكر. عمان 2013 ص 1.
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الفرع الأول

التعريفات العلمية للإعاقة

      الإعاقــة مازالــت تشــكل مفهومــاً وإطــاراً متطــوراً ومتباينــاً فــي اســتيعاب المجتمعــات والتشــريعات لهــا، بســبب اختــلاف 
البيئــات والمواقــف المتعــددة تجــاه المصابيــن بهــا، والتــي تحــول دون مشــاركتهم مشــاركة 

كاملــة وعاديــة علــى قــدم المســاواة بينهــم وبيــن الآخريــن)5( . ومــا زال هــذا المفهــوم يتطــور ويتوســع حتــى شــمل أي شــخص 
انخفضــت إمكانيــات حصولــه علــى عمــل مناســب بدرجــة واســعة، ممــا يحــول دون احتفاظــه بــه نتيجــة قصــور بدنــي أو 
ــة  ــة والســمعية والبصري ــددة العقلي ــات المتع ــادي وذا الحاجــة الخاصــة، والإعاق ــر الع ــد وغي ــاق والمقع ــي ليشــمل المع عقل

والجســمية.)6( 

      علمــاء التربيــة الخاصــة كانــوا الأكثــر تفاعــلاً وتوســعاً فــي تعريــف الإعاقــة مــن خــلال تعريفهــم للأفــراد ذوي الحاجــات 
ــة  ــل والخدمــات الداعم ــة الخاصــة والتأهي ــى خدمــات التربي ــن يحتاجــون إل ــراد الذي ــن وصفوهــم بأنهــم« الأف الخاصــة الذي
لهــا، ليقتضــي لهــم تحقيــق أقصــى مــا يمكنهــم مــن قابليــات إنســانية«، ثــم ينتقلــون إلــى بيــان الفئــات الرئيســة التــي تحتــاج 
إلــى خدمــات التربيــة الخاصــة والخدمــات الداعمــة لهــا، وهــم المصابــون بأحــد أو أكثــر مــن الإعاقــات التاليــة: العقليــة أو 
الإعاقــة الجســدية أو الإعاقــة الســمعية أو الإعاقــة البصريــة، ومــن يواجهــون صعوبــات فــي التعلــم أو يعانــون اضطرابــات 

فــي الســلوك أو التواصــل، وفئــة مــن أصحــاب المواهــب والتفــوق.)7(

      البعــض لــم يــورد تعريفــاً جامعــاً مانعــاً للإعاقــة أو الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وإنمــا ركــز فــي دراســاته علــى الأنــواع 
Physical and Health Dis- ــة     ــات الجســمية والصحي ــوان » الإعاق ــة، وعــرض دراســته تحــت عن  الرئيســية للإعاق

abilities  ومــا يتفــرع عــن ذلــك مــن صــور فرعيــة أخــرى. )8(

      مدرســة أخــرى ركــزت فــي دراســاتها علــى حــدة الإعاقــة وقوتهــا وتداعياتهــا وارتباطاتهــا بإعاقــات أخــرى،   فتحدثــت 
عــن الإعاقــات الشــديدة Severe Disabilities، وبينــت أنهــا حالــة يكــون فيهــا تطــور القــدرات النمائيــة مؤثــرة ســلباً علــى 
ــم  ــي التعلي ــدرة ف ــى الق ــاً ســلبياً واضحــاً عل ــاً مــا تواجــه موقف ــة غالب ــة الســلوكيات. وتــرى هــذه المدرســة أن هــذه الفئ غالبي
والمهــارات الاجتماعيــة، لا بــل علــى التطــور الجســدي والحســي. ويضربــون الأمثلــة علــى ذلــك الإعاقــة العقليــة والتوحــد 
Multi- كمــا تحدثــت هــذه المدرســة عــن الإعاقــات المتعــددة  Unfamiliar التــي تفــرز ســلوكاً غيــر مألــوف  Autism
ple Disabilities  وتظهــر هــذه الحالــة عندمــا تلحــق بالفــرد إعاقتــان أو أكثــر فتؤثــر ســلباً علــى خبــرات الفــرد وقدراتــه 
الحياتيــة اليوميــة والوظيفــة كالصــم والمكفوفيــن والتوحــد والشــلل الدماغــي والقصــور العصبــي وبعــض الإعاقــات العقليــة.)9( 

Per- ــة Disability  والأشــخاص ذوي الإعاق ــة ــف الإعاق ــي تعري ــا ف ــة اتجاهه ــكل مدرس ــدر ل ــا نق ــل، فإنن        وبالمجم

 Broder , Danch Spoonedr, F. and Meir, I: Teaching students with moderate and severe disabilities. New  -5
 York. 2001 P.2

                                      OxfordDictionary: Defenition of handicap.British and World English. 2013 P.49  -6

الدكتور جمال الخطيب والدكتورة منى الحديدي: المدخل إلى التربية الخاصة )المرجع السابق ( ص 13.   -7
 Mental Retardation  الإعاقة العقلية        Hearing Impairment الإعاقة السمعية  , Physical Disability الإعاقة الجسمية     
Learning Difficulties صعوبات التعلم  Visual الإعاقة البصرية  Speech, Language Disorder الاضطرابات الكلامية واللغوية

Behavior Disorder اضطرابات السلوك   Talent and giftedness الموهبة والتفوق 

د. عبد العزيز السرطاوي والدكتور جميل الصمادي: الإعاقات الجسمية والصحية. الطبعة الأولى. دار الفكر عمان.   -8

 Merick,A: الدكتور ابرهيم زريقات: الإعاقات الشديدة والمتعددة. دار المسيرة الطبعة الأولى. عمان 2016 ص 25-23.وللمزيد أنظر  -9
   2007.28 Supporting Children with Multiple Disabilities. New York
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sons  with disabilities   أو ذوي الاحتياجــات الخاصــة with special needs أو المعاقيــن Disabled  أو الاعتــلال 
ــت التســمية فهــي  ــا كان ــه أي ــرى أن ــة     Handicap   ، ون والقصــور Impairment ، أو العجــز Disability  أو الإعاق
ظاهــرة اجتماعيــة خاصــة تســتوجب الدراســة والمعالجــة والتأهيــل والعنايــة التــي ترفــع مــن شــأنهم ماديــاً ومعنويــاً، ليتماثلــوا 
ــع  ــتوعب جمي ــي، يس ــوي قانون ــار ترب ــي إط ــم ف ــق به ــم أو تلح ــي تصيبه ــة الت ــت الإعاق ــا كان ــوياء، أيّ ــم الأس ــع أقرانه م
الإجــراءات والقــرارات والتشــريعات التــي توفــر الحمايــة الفعليــة لهــم، لتمكينهــم مــن الاندمــاج الكامــل فــي مجتمعاتهــم بشــكل 

يحفــظ لهــم إنســانيتهم، ويمكنهــم مــن وفائهــم باســتحقاقات مجتمعاتهــم عليهــم وتمتعهــم بحقوقهــم علــى هــذه المجتمعــات .

الفرع الثاني

التعريفات القانونية للإعاقة

       مــع تعــدد التعريفــات لمصطلــح الإعاقــة بتعــدد واختــلاف الزاويــة والمنظــور الــذي ينُظــر مــن خلالــه إلــى هــذه الظاهــرة 
الاجتماعيــة الإنســانية الطبيــة التربويــة، فــإن الغايــة مــن هــذا البحــث تدفعنــا وبعــد أن عرضنــا تعريفــات متعــددة لهــا وبينــا 
أهــم صورهــا، إلــى أن نعــرض لمفهومهــا وأنواعهــا فــي إطــار قانونــي يمكننــا مــن الوصــول إلــى هدفنــا الرئيســي وهــو بيــان 

الحمايــة الدســتورية للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

     تعــددت الأطَــر القانونيــة ومكوناتهــا فــي تعريــف المعاقيــن أو الأشــخاص ذوي الإعاقــة، منهــا الوطنيــة ومنهــا الدوليــة. 
الدســتور الأردنــي لعــام 1952 المعــدل عــام 2011 أضــاف فقــرة جديــدة للمــادة )6( برقــم )5( تنــص علــى أنــه » يحمــي 
القانــون الأمومــة والطفولــة والشــيخوخة، ويرعــى النــشء وذوي الإعاقــات ويحميهــم مــن الإســاءة والاســتغلال بــأي صــورة 

». وفــي ذلــك توجيــه المشــرع  بضــرورة ســن التشــريعات الكفيلــة والمناســبة بمــا يضمــن لهــم حقوقهــم.

     واســتجابة لهــذه الدعــوة الدســتورية الملزمــة وباعتبــار أن الدســتور هــو أعلــى القواعــد القانونيــة التــي يجــب علــى المشــرع 
احترامهــا وتنفيذهــا وعــدم مخالفتهــا، فقــد صــدر قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة رقــم )20( لســنة 2017 ليحــل محــل 
قانــون الأشــخاص المعوقيــن رقــم )31( لســنة 2007 ويســتجيب لحكــم الدســتور. وأول اســتجابة كانــت بتعريفــه لــذي الإعاقــة 
كمــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )3( منــه حيــث جــاء فيهــا » لغايــات تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يعــد شــخصاً ذا إعاقــة 

كل شــخص لديــه قصــور طويــل 

ــة  ــق المادي ــع العوائ ــه م ــة يحــول نتيجــة تداخل ــية أو العصبي ــة أو النفس ــية أو الذهني ــف الجســدية أو الحس ــي الوظائ ــد ف الأم
والحواجــز الســلوكية دون قيــام الشــخص بأحــد نشــاطات الحيــاة الرئيســية أو أحــد الحقــوق، أو إحــدى الحريــات الأساســية  

ــتقلال«.)10( باس

      وقــد بيــن هــذا القانــون المقصــود بـــ )طويــل الأمــد(، الــذي ورد فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )3( وهــو » القصــور الــذي لا 
يتوقــع زوالــه خــلال مــدة لا تقــل عــن )24( شــهراً مــن تاريــخ بــدء العــلاج أو إعــادة التأهيــل.)11( 

ــة أو  ــات التيســيرية المعقول ــاب الترتيب ــص أو غي ــا » نق ــة والحواجــز الســلوكية بأنه ــق المادي ــون العوائ ــن القان ــا بي       كم
ــى  ــة عل ــة أو الممارســات المؤسســية التمييزي ــة الوصــول إِليهــا، كمــا تشــمل الســلوكيات الفردي الأشــكال الميســرة أو إمكاني

ــة«. )12( أســاس العلاق

أما نشاطات الحياة الرئيسية المنصوص عليها في الفقرة)أ( من نفس المادة فهي:

تناول الطعام والشراب والأدوية والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة.  -1  

الحركة والتنقل.  -2  

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم )20( لسنة 2017.  -10

الفقرة )ب( من المادة )3( من نفس القانون.  -11

الفقرة )ج( من المادة )3( من نفس القانون.  -12
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التفاعل أو التركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي.  -3  

التعلم والتأهيل والتدريب.  -4  

العمل.  -5  

هــذا ويبــدو أن التشــريعات المقارنــة قــد اســتعملت نفــس المعاييــر والمقاييــس فــي وصــف المعــاق، مــع التركيــز علــى النمــوذج 
الطبــي والنمــوذج الاجتماعــي فــي أغلــب الأحــوال، واللذيــن يقومــان علــى الاصابــة الجســدية أو الحســية أو العقيلــة والتواصل 

ــن.)13( مع الآخري

ف  ــرِّ ــة يع ــارات العربي ــة الأم ــي دول ــنة 2006 ف ــم )29( لس ــل رق ــم بالمث ــون ذوي الاحتياجــات الخاصــة ومعاملته       قان
ــه الجســمية أو  ــي قدرات ــي بشــكل مســتقر أو مؤقــت ف ــي أو جزئ ــه » كل شــخص مصــاب بقصــور واختــلال كل المعــاق بأن
ــه العاديــة فــي  الحســية أو العقليــة أو التواصليــة أو التعليميــة أو النفســية إلــى المــدى الــذي يقلــل مــن إمكانيــة تلبيــة متطلبات

ــر ذوي الاحتياجــات الخاصــة ».)14( ــه مــن غي ظــروف أمثال

أمــا قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة المصــري الصــادر بقــرار بقانــون)10( لســنة 2018 فقــد عــرف الشــخص ذي 
الإعاقــة بأنــه » كل شــخص لديــه قصــور كلــي أو جزئــي ســواء كان بدنيــاً أو ذهنيــاً أو حســياً أو عقليــاً، متــى كان مســتقراً 

معــه ممــا يمنعــه مــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة مــع المجتمــع وعلــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن.)15(

      قانــون رقــم )8( لســنة 2010 بشــأن حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي دولــة الكويــت قريــب فــي تعريــف الشــخص 
ذي الإعاقــة مــن التعريفــات الســابقة حيــث عرفــه فــي البنــد )1( منــه أنــه » كل مــن يعانــي اعتــلالات دائمــة كليــة أو جزئيــة 
تــؤدي إلــى قصــور فــي قدراتــه البدنيــة أو العقليــة أو الحســية قــد تمنعــه مــن تأميــن مســتلزمات حياتــه أو المشــاركة  بصــورة 

كاملــة وفعالــة فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن.)16(

       أمــا فــي المجــال العالمــي والمجتمــع الدولــي فقــد تنــاول بعــض الإعلانــات والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة وبرامجهــا 
ــة العامــة للأمــم المتحــدة  ــه الجمعي ــذي تســعى إلي ــر بالمنظــور والهــدف ال ــة متأث ــات متعــددة للأشــخاص ذوي الإعاق تعريف
مــن إصــداره، اجتماعــي طبــي، اقتصــادي أخلاقــي وتربــوي، إلا أن الجامــع فــي هــذه التعريفــات بــدا لنــا فــي اتفاقيــة حقــوق 
ــة مــن جهــة ،وعرفتهــم مــن جهــة  ــة بالأشــخاص ذوي الإعاق ــت اســم هــذه الفئ ــي ثبت ــة لعــام 2006 والت الأشــخاص الإعاق
ــن  ــون  م ــن يعان ــة كل م ــح الأشــخاص ذوي الإعاق ــى   “ ويشــمل مصطل ــا عل ــادة )1( منه ــي الم ــث نصــت ف أخــرى، حي
عاهــات طويلــة الأجــل، بدنيــة أو عقليــة أو ذهنيــة أو حســية، قــد تمنعهــم مــن التعامــل مــع مختلــف الحواجــز مــن المشــاركة 

بصــورة كاملــة وفعالــة فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن.)17(

للمزيد من التعريفات وتأثرها بالنموذج الطبي والنموذج الاجتماعي راجع:  -13
Raub, A.Latz, I. Sprague, A.Ashley.S. and Heyman jody: Constitutional Rights of Persons with Disabilities. 

Analysis of 193 Nations Constitutions. Harvard Human Rights. Vol .29

قانون حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاملتهم بالمثل رقم )29( لسنة 2006 في دولة الإمارات العربية المتحدة.  -14

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقانون رقم )10( لسنة 2018. المادة )2( جمهورية مصر العربية.  -15

القانون رقم )8( لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الكويت. هذا وقد كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع لتعديل هذا   -16
القانون لتسهيل إثبات الإعاقة بما يتلاءم مع تعريفها المنسجم مع سياسة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتكون بشهادة صادرة عن هذه 

الهيئة. 

المادة )2( من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الجمعية العامة للأمم المتحدة.نيويورك 2006. وللمزيد أنظر:  -17
Ducy, Eizabeth: Disster and Disabilities . Encyclopedia of special Education . Hoboken. Johnweily and sons.N.J 

2012  
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الحماية الدستورية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الَأردن

المطلب الثاني

مشروعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

      حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة شــأن وطنــي وعالمــي، وهــو إنســاني قبــل كل شــيء. هدفنــا مــن هــذا البحــث هــو محاولــة 
ــان  ــا وضم ــا وتقريره ــة لمعرفته ــات الكافي ــر الآلي ــى توفي ــا وصــولاً إل ــة وتوضيحه ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــد حق تحدي

حمايتهــا.

      بعــض الإعلانــات والمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة ســبقت التشــريعات الوطنيــة فــي النــص عليهــا وتحديدهــا. بعضهــا 
ــوق  ــل الإعــلان الخــاص بحق ــي إعــلان مث ــوق جــاء ف ــذه الحق ــا. بعــض ه ــاً له ــا، والبعــض الآخــر جــاء لاحق ــن معه تزام
المتخلفيــن عقليــاً لعــام 1971، والإعــلان الخــاص بحقــوق المعوقيــن لعــام 1975. بعضهــا جــاء بشــكل برنامــج مثــل برنامــج 
العمــل العالمــي للمعاقيــن لعــام 1981. لكــن الأكثــر أهميــة وأثــراً هــي اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة لعــام 2006، 
بعــد إدراك المجتمــع الدولــي أن الإعاقــة تشــكل مفهومــاً لا يــزال قيــد التطــور مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن حقــوق ومــع 
يســاور الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة مــن قلــق. لأن  الأشــخاص  ذوي الإعاقــة وبالرغــم مــن تعــدد الإعلانــات والمواثيــق 
ــم حواجــز تعتــرض مشــاركتهم كأعضــاء فــي  ــع أنحــاء العال ــون يواجهــون فــي جمي ــة لا يزال ــات الدولي والبرامــج والاتفاقي

المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن، وانتهــاكات متكــررة ومتعــددة لحقــوق الإنســان وحقوقهــم بشــكل خــاص.

الفرع الأول

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون الأردني

      بينــا ســابقاً أن الدســتور الأردنــي لــم يتنــاول حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالتفصيــل ولــم يحددهــا، تــاركاً للمشــرع 
ــة  ــون الأموم ــه         » يحمــي القان ــى أن ــادة )6( عل ــرة )5( مــن الم ــي الفق ــى بالنــص ف ــا، واكتف ــا وتنظيمه ــي بيانه الأردن

ــات ويحميهــم مــن الإســاءة والاســتغلال«.)18( ــة والشــيخوخة، ويرعــى النــشء وذوي الإعاق والطفول

      قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة رقــم )20( لســنة 2017 موجهــاً مــن الدســتور ومتوجهــاً إلــى حمايــة ورعايــة 
ذوي الإعاقــة نــص فــي المــادة )4( علــى أنــه :

4- تراعي عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ التالية:

أ- احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية.

ب- اشــتراك الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظماتهــم فــي رســم السياســات ووضــع الخطــط والبرامــج وعمليــات صنــع القرارات 
الخاصــة بهم.

ج- عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها.

د- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم في شتى مناهج الحياة باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري.

هـــ - تضميــن حقــوق وقضايــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي السياســات والاســتراتيجيات والخطــط والبرامــج الوطنيــة وفــي 
الموازنــة العامــة للدولــة.

و- المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة في الحقوق والواجبات.

ز- تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.

تعديل دستوري بالإضافة في 1/10/2011   -18
 



63

الخطيب، الخطيب

الإصدار الأول، السنة الخامسة، 2021

ح- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع.

ط- ضمــان توفيــر الترتيبــات التيســيرية المقبولــة والأشــكال الميســرة وإمكانيــة الوصــول والتعليــم الشــامل للأشــخاص ذوي 
الإعاقــة باعتبارهــا مــن المتطلبــات الضروريــة لممارســتهم حقوقهــم وحرياتهــم.

ي- الحــد مــن العوائــق الماديــة والحواجــز الســلوكية للأشــخاص ذوي العلاقــة، والتــي تشــمل نقصــاً أو غيابــاً فــي الترتيبــات 
التفســيرية المعقولــة أو الأشــكال الميســرة أو إمكانيــة الوصــول إليهــا، كمــا تشــمل الســلوكيات الفردية والممارســات المؤسســية 

التمييزيــة علــى أســاس الإعاقــة.

      هــذا ومــن الملاحــظ أن قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة نفســه أكــد علــى احتــرام حقــوق هــذه الفئــة دون الإشــارة 
أنــه ســيحددها، ممــا يجعــل هــذا القانــون مســتوعباً لأي حقــوق لــم تــرد فيــه. كمــا أشــار إلــى فئــة معينــة مــن ذوي الإعاقــة وهــم 

الأطفــال، وأولاهــم عنايــة خاصــة. كل ذلــك جــاء تحــت عنــوان » المبــادئ والحقــوق«.

      إنــه وبالرغــم مــن عــدم تحديــد حقــوق ذوي الإعاقــة فــي هــذا القانــون لاســتيعاب أي مســتجدات أو تطــورات لصالــح 
ذوي الإعاقــة وطنيــاً وعالميــاً، إلا أن المشــرع الأردنــي  حــدد لإطــار العــام الــذي يرســم الخطــط العامــة لهــذه الحقــوق. مبينــاً 
ــة. وهــي  ــة والحواجــز الســلوكية للأشــخاص ذوي الإعاق ــق المادي ــون هــو الحــد مــن العوائ أن مضمــون وهــدف هــذا القان
عبــارات تفتــح مجــال الاجتهــاد لإزالــة أي عوائــق أو حواجــز ماديــة أو معنويــة تمنــع أو تقلــل مــن إمكانيــات ذوي الإعاقــة 

مــن الحصــول علــى احتياجاتهــم بيســر وســهولة أو تحرمهــم مــن حقوقهــم وحرياتهــم.)19(

      خاطــب قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة رقــم )20( لســنة 2017 جميــع الــوزارات والمؤسســات، لا بــل الســلطات 
ــذه بمــا فيهــا الســلطة التشــريعية نفســها  ــات اللازمــة لتنفي ــع القــرارات والإجــراءات والترتيب والكافــة بضــرورة اتخــاذ جمي
لمتابعــة وســن التشــريعات الداعمــة لإقــرار هــذه الحقــوق وحمايتهــا مــن ناحيــة، واحتــرام مراعــاة الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة 

بذلــك والتــي تبرمهــا المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 

ــة  ــدار الأنظم ــون بإص ــتور والقان ــا الدس ــي يلزمه ــة الت ــلطة التنفيذي ــك الس ــتورية، وكذل ــراءات الدس ــول والإج ــق الأص وف
ــون. ــذا القان ــذ ه ــة لتنفي ــة اللازم التنفيذي

الفرع الثاني

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الإعلانات والمواثيق الدولية

ــق  ــات والمواثي ــن الإعلان ــد م ــم العدي ــة، وأصــدر له ــاً خاصــاً بالأشــخاص ذوي الإعاق ــي اهتمام ــع الدول ــدى المجتم       أب
والاتفاقيــات التــي أشــرنا إليهــا ســابقاً. لكــن الأهــم منهــا هــو الإعــلان الخــاص بحقــوق المعوقيــن الــذي أصدرتــه  الجمعيــة 
ــم  ــي الأم ــدول الأعضــاء ف ــه ال ــر في ــذي تذُكِ ــون الأول 1975 وال ــي 9  كان ــم 3447 ف ــا رق ــدة بقراره ــم المتح ــة للأم العام
المتحــدة بالحــق الــذي قطعتــه علــى نفســها فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة بالعمــل جماعــة وفــرادى وبالتعــاون مــن المنظمــة علــى 
تشــجيع رفــع مســتويات المعيشــة وتحقيــق العمالــة المتكافئــة والكاملــة وتهيئــة الظــروف لإتاحــة التقــدم والنمــاء فــي الميــدان 
الاقتصــادي والاجتماعــي.)20( وتحــدد فيــه كذلــك معنــى المعــوق )Disabled( بأنــه كل شــخص عاجــز عــن أن يؤمــن بنفســه 
بصــورة كليــة أو جزئيــة ضــرورات حياتــه الفرديــة أو الاجتماعيــة العاديــة بســبب قصــور خلقــي أو غيــر خلقــي فــي قدراتــه 

الجســمانية أو العقليــة أو النفســية.

حدد علماء التربية الخاصة مفاهيم ستة يتوقع أنها ستوجه السياسات المستقبلية في مجال الإعاقة، وهي سيطرة الإفراد على الإعاقة والقدرة   -19
على الاختيار والكرامة والاحترام والحقوق المدنية والدفاع عن الذات. للمزيد أنظر: 

Toylor,R.Richards, S. and Bradly,M: Mental Retardation. Historical Prespectures. Boston. Allyn and Bacon 
2005.  P. 18

منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق   -20
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 اللذين صادقت عليها الأردن عام 1974 ونشر في الجريد الرسمية عام 2006 وكذلك برنامج العمل 

العالمي الخاص بالمعوقين لعام 1982 وكذلك القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين لعام 1994.
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الحماية الدستورية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الَأردن

ــة  ــش بكرام ــاواة والعي ــق بالمس ــوق كالح ــن الحق ــة م ــن مجموع ــاص بخصــوص المعوقي ــن الإعــلان الخ ــد بي ــذا وق       ه
إنســانية وجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية التــي يتمتــع بهــا أقرانــه العاديــون، مثــل الحــق فــي العمــل والتعليــم والصحــة، 
ومنهــا العــلاج الطبــي والنفســي والوظيفــي، والاســتعانة بالمســاعدة القانونيــة اللازمــة، بمــا فيهــا العلــم الكامــل بالحقــوق التــي 

يتضمنهــا هــذا الإعــلان وغيــره.)21( 

      هــذا ومــن الجديــر بالذكــر مــن هــذا المقــام الإشــارة إلــى أن المحكمــة الدســتورية فــي الأردن قــد أصــدرت قــراراً تفســيرياً 
للمــادة )33( مــن الدســتور بينــت فيــه أنــه لا يجــوز إصــدار قانــون يتضمــن تعديــلاً أو إلغــاء لأحــكام معاهــدة كانــت المحكمــة 

قــد صادقــت عليهــا بقانــون. ) قــرار رقــم )1( لســنة 2020 صــدر فــي 3 أيــار 2020(.

الحقوق في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006

      تبقــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 2006 هــي الأكثــر 
أهميــة بالنســبة لــذوي الإعاقــة للأســباب التاليــة:

ــة هــذه  ــه مــن عناويــن ومضاميــن والتزامــات ووســائل لحماي ــة بمــا تحمل ــة لحقــوق ذوي الإعاق 1-  خصصــت هــذه الاتفاقي
الحقــوق.

2-  جــاءت هــذه الاتفاقيــات مــع حلــول القــرن الواحــد والعشــرين، بعــد تجربــة واســعة للمجتمــع الدولــي، وســعيه عبــر عــدة 
اتفاقيــات ومواثيــق وعهــود ومنظمــات إلــى حمايــة ذوي الإعاقــة.

3-  بينــت هــذه الاتفاقيــة المبــادئ التــي اســتندت إليهــا فــي تحديــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة والغــرض منهــا والتزامــات الــدول 
الأطــراف فيهــا، والفئــات والصــور المتعــددة لــذوي الإعاقــة، وأنجــع الســبل لحمايتهــم مــن جميــع الوجــوه.

4-  تعــد هــذه الاتفاقيــة مــن أكثــر الاتفاقيــات التــي انضمــت إليهــا الــدول وصادقــت عليهــا حســب الأصــول ومنهــا الأردن 
ــي  ــنة 2008 ونشــرها ف ــم )7( لس ــة  رق ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــة حق ــى اتفاقي ــق عل ــون التصدي ــم “قان ــا باس وأصدره
الجريــدة الرســمية عــدد 4895 تاريــخ 25 آذار ســنة 2008«، وهــي مــن الاتفاقيــات القلائــل التــي اســتكملت جميــع إجــراءات 
التصديــق عليهــا وإصدارهــا دســتورياً وفــق أحــكام  الفقــرة )2( مــن المــادة )33( مــن الدســتور، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
نتائــج قانونيــة، أهمهــا أن مــا ورد فــي هــذه الاتفاقيــة بجميــع تعريفاتهــا ومبادئهــا وصــور الحقــوق التــي وردت فيهــا والتدابيــر 
المطلوبــة لتنفيذهــا أصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن القانــون الأردنــي، لا بــل أعلــى مــن القانــون كمــا اســتقرت عليــه أحــكام 

القضــاء الأردنــي.

5-  ومــن أهــم مــا يميــز هــذه الاتفاقيــة ودون الحاجــة إلــى محاولــة تعــداد حقــوق ذوي الإعاقــة ، أنهــا قامــت أساســاً علــى “ 
مبــادئ عامــة” وردت فــي المــادة )3( ، تلتهــا التزامــات عامــة علــى الــدول الأطــراف باتخــاذ جميــع “ التدابيــر التشــريعية 
“  اللازمــة لإنفــاذ الحقــوق المعتــرف بهــا فــي الاتفاقيــة  بمــا فيهــا العمــل علــى تعديــل وإلغــاء مــا يوجــد مــن قوانيــن ولوائــح 

وأنظمــة وأعــراف وممارســات تشــكل تمييــزاً ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ــن  ــن الخاصي ــن الدوليي ــوق الإنســان والعهدي ــي لحق ــم المتحــدة والإعــلان العالم ــاق الأم ــى ميث ــة إل ــذه الاتفاقي 6-   أشــارة ه
ــة وعــدم  ــوق الإنســان وذوي الإعاق ــي لحق ــع العالم ــن والطاب ــق بالمعوقي ــي المتعل ــل العالم ــج العم ــوق الإنســان وبرنام بحق

ــزام. ــوة والالت ــس الق ــا وبنف ــاً مكمــلاً له ــات والعهــود طابع ــك الإعلان ــى تل ــي عل ــا يضف ــة، مم ــا للتجزئ قابليته

7-  إن الإشــارة إلــى بعــض الإعلانــات والعهــود والاتفاقيــات والبرامــج وحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي هــذه الاتفاقيــة 
لا يعنــي أنهــا جامعــة مانعــة، بــل هنــاك إطــار أشــمل لصــور وأنــواع الإعاقــات وللأشــخاص ذوي الإعاقــة غيــر ثابــت وغيــر 

مســتقر، بــل إنــه يتســع ويتطــور مــع ســمو وتطــور المبــادئ والأهــداف التــي يســعى المجتمــع الدولــي إلــى تحقيقهــا.

 Raub, Amy and Lats, Isable. And Spargue, Aleta Stein Michael and Heyman, judy: Constitutional      انظر  -21
  Rights of Persons with  Disabilities.  An Ahalysis of 193 National Constitutions.  Harvard Human Rights

205.journal. Vo.29 2011 p
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الإصدار الأول، السنة الخامسة، 2021

المبحث الثاني

المحكمة الدستورية ودورها

في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

      يتمتــع الأفــراد ومنهــم ذوو الإعاقــة بالحقــوق والحريــات بنــاءً علــى إرادة المشــرع الدســتوري الــذي يبيــن هــذه الحقــوق 
ــى هــذه  ــه المشــرع الدســتوري الأردنــي بالنــص عل ــة الدســتورية مثــل مــا ذهــب إلي ــات بعنــوان واضــح فــي الوثيق والحري

الحقــوق والحريــات تحــت عنــوان » حقــوق الأردنييــن وواجباتهــم”. )22(

ــي  ــح عــن حقهــم ف ــر وبشــكل صري ــد عبَّ ــة ق ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــي مجــال حق ــي وف       وإذا كان الدســتور الأردن
ــة والشــيخوخة، إلا أن  المســاواة، فهــو قــد خصــص المــادة )6( بجميــع فقراتهــا لحمايــة الفــرد والأسُــرة والأمومــة والطفول
الفقــرة )5( مــن هــذه المــادة هــي التــي تضمنــت نصــاً خاصــاً بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، متضمنــاً توجيهــاً والزامــاً للمشــرع 
ــى  ــزم مــن تشــريعات لحمايتهــم وعــدم الإســاءة إليهــم أو اســتغلالهم، مــع مــا يترتــب عل الأردنــي بضــرورة إصــدار مــا يل
هــذه الدعــوة مــن مكمــلات وإجــراءات دســتورية أساســية لهــذه الحمايــة بإنشــاء المحكمــة الدســتورية ودعــم القضــاء الإداري 

وتوســيع اختصاصاتــه.

      والأردن شــأن بقيــة الــدول يســعى وباســتمرار ومنــذ إنشــاء الدولــة الأردنيــة علــى أن يكــون عضــواً فاعــلاً فــي المجتمــع 
الدولــي ومحترمــاً لإرادتــه ومبادئــه وتوجهاتــه، ملتزمــاً بمقرراتــه وإعلاناتــه ومواثيقــه واتفاقياتــه، الأمــر الــذي دفعــه لأن 
يكــون طرفــاً فــي المنظومــة القانونيــة الدوليــة، ممــا ألقــى عليــه التزامــات قانونيــة بتبنــي أحــكام هــذه الإعلانــات والمواثيــق 
والاتفاقيــات الدوليــة فــي حــدود مــا تســمح بــه المنظومــة القانونيــة الوطنيــة، مــع مــا صاحــب هــذه الالتــزام مــن انعكاســات 

إيجابيــة عــن منهجيــة التشــريع وأحــكام القضــاء وتوفيــر الحمايــة الفعالــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة.  )23(  

      ويتحــدد مركــز الشــخص ذي الإعاقــة فــي الدولــة القانونيــة فــي ضــوء الشــرعية الدســتورية التــي ينشــئها ويبيــن مضامينها 
وحــدود الدســتور، وتكملهــا الســلطة التشــريعية وتنفذهــا الســلطة التنفيذيــة وتضمنهــا الســلطة القضائيــة، كل ذلــك بدعــم مــن 

النظــام السياســي وعلــى رأســه رئيــس الدولــة.)24( 

      جلالــة الملــك عبــدالله الثانــي ابــن الحســين تنــاول فــي الأوراق النقاشــية الخمــس الأولــى العديــد مــن الأفــكار والــرؤى 
حــول مســار عمليــة الإصــلاح السياســي والديمقراطــي والمشــاركة الإيجابيــة التــي تســاهم فــي بنــاء مســتقبل واعــد، إلا أن 
الورقــة النقاشــية الملكيــة الأكثــر قــوة وقــدرة تلــك التــي صــدرت بعنــوان » ســيادة القانــون أســاس الدولــة المدنية«،التــي يبيــن 
فيهــا جلالتــه أن أهــم مــا يميــز الدولــة المتقدمــة الناجحــة فــي خدمــة مواطنيهــا وحمايــة حقوقهــم، والأســاس الحقيقــي الــذي 
تبنــى عليــه الديمقراطيــات والضامــن الأساســي فــي حمايــة حقــوق الفــرد والمجتمــع هــو ســيادة القانــون ، وأن الدولــة بمــا 

الدساتير المقارنة تورد هذه الحقوق والحريات تحت عناوين متعددة ولكنها متشابهة بالإضافة إلى المقومات الأساسية. القانون الأساسي   -22
الألماني 1949، الفصل الأول: الحقوق الأساسية. الدستور الأردني 1952 في الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم. الدستور الكويتي 

1962 الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة. الدستور الجزائري 2016-1963 الفصل الرابع:  الحقوق والحريات العامة. الدستور 
التونسي، الباب الثاني: الحقوق والحريات العامة. دستور الإمارات العربية 1971 الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة. الدستور 

المصري 2014، الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة.

أنضم الأردن إلى العشرات من الاتفاقيات الدولية الشارعة وإبرم مئات الاتفاقيات الثنائية، ولكنه لم يستكمل إجراءات التصديق على المعاهدات   -23
والاتفاقيات الدستورية إلا القليل ) ونعني هنا موافقة مجلس الأمة عليها (. ومن أهم المعاهدات التي صادق عليها مجلس الأمة وصدرت بقانون 

، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 2007 واتفاقية حقوق الطفل 2006 والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة -2006
2008 أما غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية إلا أنها لم تعرض على البرلمان لاستكمال إجراءات 

التصديق عليها دستورياً وأهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق الأساسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية اللذان نشرا في الجريدة الرسمية عام 2006.

الدكتور أحمد فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات. دار الشروق. القاهرة 1999 ص 29. وللمزيد راجع:  -24
                    Burdeau, George:Manuel de droit Constitutionnel et institutions Politiques. L.G.D.j 1984 P74 
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تملكــه مــن ســيادة وإمكانيــات هــي المســؤولة عــن تطبيــق وإنفــاذ ســيادة القانــون بمســاواة وعدالــة ونزاهــة.)25(

ــم  ــوء أه ــى ض ــي، وعل ــي الملك ــي البرلمان ــام النياب ــل النظ ــي ظ ــة ف ــة المتوازن ــة القانوني ــذه المعادل ــوء ه ــى ض      وعل
ــوق الأشــخاص ذوي  ــى أن حق ــا نؤكــد عل ــة، فإنن ــن ذات العلاق ــي 1952 والقواني ــي لحقــت بالدســتور الأردن التطــورات الت
الإعاقــة وبالتعديــلات الدســتورية الحديثــة لعــام 2011 نالــت مــن الحمايــة الدســتورية الفعالــة بإنشــاء المحكمــة الدســتورية 
مــع مــا حملتــه هــذه التعديــلات مــن حكــم خــاص لــذوي الإعاقــات ورد فــي الفقــرة )5( مــن المــادة )6( مــن الدســتور والتــي 
ــاءة  ــن الإس ــم م ــات ويحميه ــشء وذوي الإعاق ــى الن ــيخوخة ويرع ــة والش ــة والطفول ــون الأموم ــي القان ــى: يحم ــص عل تن

والاســتغلال«.)26(

      وســيادة الدســتور وعلــوه Supremacy of the Constitution مبــدأ مســلم بــه فــي الــدول القانونيــة، ســواء كان نظــام 
الحكــم فيهــا ملكــي أو جمهــوري، ســواء نــص عليــه الدســتور نفســه أم لــم ينــص، وهــو الأســاس القــوي للديمقراطيــة والعدالــة 
ــة  ــى الهيئ ــا عل ــاك قواعــد علي ــون هن ــاك نظــام دســتوري ديمقراطــي، يجــب أن يك ــون هن ــى يك ــل حت ــك قي والمســاواة. لذل

الحاكمــة أن تحترمهــا فــي جميــع تصرفاتهــا احترامــاً وتقديــراً لمبــدأ الشــرعية وتــدرج القواعــد القانونيــة.)27(  

      لــم تعــد الســلطة التشــريعية مطلقــة فــي أعمالهــا ودون قيــود لأن ذلــك ســيؤدي إلــى الاســتبداد والانحــراف، ممــا يجعــل 
ــة  ــا أدركــت النظــم السياســية أهمي ــاً. ومــن هن ــر قســوة وظلم ــرد، وهــو أمــر أكث اســتبداد الجماعــة أخطــر مــن اســتبداد الف
وجــود جهــاز رقابــي علــى دســتورية التشــريعات وخاصــة القوانيــن التــي تصدرهــا الســلطة التشــريعية. فمنهــا مــن أوكل هــذه 
الرقابــة إلــى جهــاز خــاص يتــولاه قبــل إصدارهــا كمــا أخــذت بــه فرنســا والجزائــر وموريتانيــا التــي أنشــأت مجلــس دســتوري 
Conseil Constitutionel  يتولــى فحــص دســتورية القوانيــن قبــل إصدارهــا، ومنهــا مــن أخــذ بالرقابــة اللاحقــة لإصــدار 
ــارات  ــن والإم ــطين والبحري ــت وفلس ــر والأردن والكوي ــبانيا ومص ــا واس ــا وايطالي ــل ألماني ــاء مث ــا للقض ــن وأوكله القواني
والعــراق و ) المغــرب وتونــس ( حديثــاً.  وحتــى مــن أخــذ بأمــر الرقابــة القضائيــة اللاحقــة علــى دســتورية القوانيــن منهــا 
مــا أوكلهــا للقضــاء العــادي ممثــلاً بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا مثــل دولــة الإمــارات العربيــة والعــراق واليمــن، ومنهــا مــن 
أوكلهــا لجهــة قضائيــة مســتقلة اســمها المحكمــة الدســتورية، مثــل الأردن والبحريــن والكويــت والمغــرب وتونــس أو المحكمــة 

الدســتورية العليــا مثــل مصــر وفلســطين.)28(

     الأردن لــم يأخــذ بالرقابــة القضائيــة المركزيــة اللاحقــة حتــى عــام 2011 حيــن أجريــت التعديــلات الدســتورية الواســعة 
علــى دســتور 1952 وكان أهمهــا التعديــل الدســتوري الــذي أضــاف فصــلاً خاصــاً للدســتور وهــو الفصــل الخامــس بعنــوان 
» المحكمــة الدســتورية » والــذي اعتبــر أساســاً دســتورياً  لإنشــاء محكمــة  مســتقلة تتولــى الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن 

والأنظمــة النافــذة وتفســير نصــوص الدســتور، حيــث جــاء فــي المــادة )58( مــن الدســتور مــا يلــي:

تنشــأ بقانــون محكمــة دســتورية يكــون مقرهــا فــي العاصمــة، وتعتبــر هيئــة قضائيــة مســتقلة قائمــة  بذاتهــا، وتؤلــف   -1  
ــك. ــم المل ــس يعينه ــم  الرئي ــن بينه ــل م ــى  الأم ــن تســعة أعضــاء  عل م

للمزيد أنظر اللقاءات الحوارية حول الأوراق النقاشية الملكية. تقديم الحسن بن طلال. منتدى الفكر العربي 2015.الورقة النقاشية الملكية   -25
السادسة بقلم عبدالله إبن الحسين 16 تشرين الأول 2016. وكذلك الندوة التي نظمها منتدى الفكر العربي حول » الورقة الملكية السادسة« 

بمشاركة دولة السيد طاهر المصري والأستاذ الدكتور نعمان الخطيب وسماحة الدكتور هايل الداوود ومعالي الدكتور محمد أبوحمور عمان 
12 تشرين الثاني 2016.

)التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور الأردني 1952 في 1/10/2011 وشملت أكثر من ثلث ما ورد في الدستور من أحكام.   -26
للمزيد أنظر الدكتور ليث نصراوين: أثر التعديلات الدستورية لعام 2011 على السلطات العامة ) المبحث السابق الإشارة إليه(. مجلة دراسات 

علوم الشريعة والقانون الجامعة الأردنية ص295.

د. فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة ) المرجع السابق( ص 21.  -27

لم يكن هذا الاختصاص محصوراً في محكمة واحدة، وإنما كان لأي محكمة على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولكن الواقع العملي والأحكام   -28
التي اطلعنا عليها في هذا المجال صدرت من محاكم نظامية ) صلح وبداية واستئناف وتمييز وعدل عليا( وكذلك سميت هذه الرقابة 
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الخطيب: دور القضاء الدستوري في تطوير الأنظمة الدستورية والسياسية. مجلة » الرقابة الدستورية« يصدرها اتحاد المحاكم والمجالس 

الدستورية والعربية. القاهرة. العدد السادس 2015 .
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الخطيب، الخطيب

الإصدار الأول، السنة الخامسة، 2021

تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.  -2  

وقد حددت المادة )59( من الدستور اختصاصات المحكمة الدستورية على النحو التالي :

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.  -1  

تفسير نصوص الدستور.  -2  

      ســعت المحكمــة الدســتورية ومنــذ أنشــئت إلــى حمايــة الدســتور وقبلــت العديــد مــن الطعــون المباشــرة وغيــر المباشــرة 
فــي قوانيــن وأنظمــة خالفــت أحــكام الدســتور نصــاً وروحــاً، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالحقــوق والحريــات العامــة. لكــن جميــع 
الأحــكام التــي أصدرتهــا المحكمــة كانــت فــي الطعــون بالنــص ولــم تتطــرق إلــى فيمــا لــم يتضمنــه النــص الأمــر الــذي دعانــا 
إلــى دراســة هــذا المبحــث فــي مطلبيــن، المطلــب الأول ونبيــن فيــه دور المحكمــة الدســتورية فــي حمايــة الدســتور والمطلــب 

الثانــي ونتحــدث فيــه عــن الإغفــال التشــريعي.

المطلب الأول

دور المحكمة في حماية الدستور

ــة  ــم  المحكم ــرع أول وحك ــي ف ــا ف ــة الدســتورية وطــرق الوصــول إليه ــب اختصــاص المحكم ــذا المطل ــي ه       ســنبين ف
ــي.. ــرع ثان ــي ف الدســتورية ف

الفرع الأول

اختصاص المحكمة الدستورية وطرق الوصول إليها

ــاه  ــا إي ــاص منحه ــذا الاختص ــذة. ه ــة الناف ــن والأنظم ــتورية  القواني ــى دس ــة عل ــتورية بالرقاب ــة الدس ــص المحكم       تخت
الدســتور الأردنــي ولأول مــرة بموجــب التعديــلات الدســتورية التــي عرفتهــا الدولــة الأردنيــة فــي 2011/10/1 التــي أعطتهــا 
ــتها  ــد مارس ــة ق ــم النظامي ــت المحاك ــد أن كان ــة( بع ــن والأنظم ــريعات )القواني ــتورية التش ــي بحــث دس ــق الحصــري ف الح

ــى مــدار النصــف قــرن الماضــي.)29( ــاع( عل ــة )الامتن بطريق

     وتبســط المحكمــة الدســتورية رقابتهــا علــى دســتورية القوانيــن والأنظمــة مــن خــلال إحــدى الطريقيــن: الطعــن المباشــر 
والطعــن غيــر المباشــر.

1- الطعن المباشر: 

حصــر الدســتور الأردنــي وقانــون المحكمــة الدســتورية رقــم )15( لســنة 2012 حــق الطعــن المباشــر فــي جهــات ثــلاث 
فقــط وهــي:

مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

ــى الآن( أو نــص أو  ــك حت ــم يحــدث ذل ــه ) ول ــون أو النظــام بكامل ــاول القان ــد يتن       والطعــن المباشــر بعــدم الدســتورية ق
أكثــر منــه. ولا يشــترط فيــه أي شــرط ســوى أن يكــون الطلــب مقــدم مــن أحــدى هــذه الجهــات بقــرار تتخــذه الأغلبيــة فيهــا، 
ويوقعــه رئيــس الجهــة الطاعنــة مبينــاً فيــه اســم القانــون أو النظــام المطعــون فيــه ورقمــه ونطــاق الطعــن بصــورة واضحــة 

لم يكن هذا الاختصاص محصوراً في محكمة واحدة، وإنما كان لأي محكمة على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولكن الواقع العملي والأحكام   -29
التي اطلعنا عليها في هذا المجال صدرت من محاكم نظامية ) صلح وبداية واستئناف وتمييز وعدل عليا( وكذلك سميت هذه الرقابة 
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ومحــددة ووجــه عــدم الدســتورية.)30(

      وحيــث أن الطعــن المباشــر لا يتجــاوز فــي شــكله إطــار الطلــب مــن جهــة رســمية فإنــه لا يتــم فيــه إثبــات شــرط المصلحة، 
لأنهــا مفترضــة فــي القــرار الــذي يتخــذه أحــد المجالــس للجهات الثــلاث التــي حددها الدســتور وقانــون المحكمة الدســتورية.

ــاه الدســتور الأردنــي وقانــون المحكمــة        هــذا ويلاحــظ  أن الطعــن المباشــر فــي دســتورية القوانيــن والأنظمــة كمــا تبن
ــاً كانــت صفاتهــم  ــون أي ــراد العادي الدســتورية طعــن مؤسســي Institutional Access  ورســمي Official لا يملكــه الأف
Di-  ومصالحهــم، ولا المؤسســات الخاصــة أيــا كانــت طبيعتهــا أو أهدافهــا. وهــو بذلــك يختلــف عــن الطعــن المباشــر الفــردي
rect Individual Access   الــذي أخــذت بــه بعــض الأنظمــة الدســتورية العالميــة مثــل ألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا والعربيــة 
مثــل الكويــت والســودان وفلســطين. تلــك الأنظمــة التــي أعطــت الفــرد الحــق فــي اللجــوء المباشــر إلــى المحكمــة الدســتورية 

للطعــن بعــدم الدســتورية توافــرت فيــه شــروط معينــة حيــث يطلــق عليــه أيضــاً الدعــوى الأصيلــة. )31(

2-الطعن غير المباشر )الدفع بعدم الدستورية(

      أجــاز الدســتور الأردنــي وقانــون المحكمــة الدســتورية رقــم )15( لســنة 2012 لأي طــرف مــن أطــراف دعــوى منظــورة 
ــز  ــى محكمــة التميي ــه إل ــى المحكمــة إن وجــدت أن الدفــع  جــدي تحيل ــارة الدفــع بعــدم الدســتورية. وعل أمــام أي محكمــة إث

لغايــات البــت فــي أمــر إحالتــه إلــى المحكمــة الدســتورية. 

    فصاحــب الحــق فــي الدفــع بعــدم دســتورية قانــون أو نظــام أو أي نــص فيــه هــو طــرف مــن أطــراف دعــوى منظــورة أمــام 
محكمــة. والطــرف قــد يكــون مدعــى أو مدعــى عليــه ، وقــد يكــون شــخص طبيعــي أو شــخص اعتبــاري، وقــد يكــون شــخص 
خــاص Private  وقــد يكــون شــخص عــام Public، وقــد يكــون أصيــلاً أو متدخــلاً، لكنــه يجــب أن يكــون صاحــب مصلحــة. 

والمقصــود بالمحكمــة أي محكمــة نظاميــة كانــت أو دينيــة أو خاصــة.)32(

ــز )  ــة التميي ــى محكم ــه إل ــدي أن تحيل ــع ج ــدت أن الدف ــا إذا وج ــتورية أمامه ــدم الدس ــع بع ــي يدف ــة الت ــى المحكم       وعل
مرحلــة التدقيــق ( التــي تبــت فــي أمــر إحالتــه إلــى المحكمــة الدســتورية، فتحيــل الدفــع أو لاتحيلــه.  ويجــب فــي كل الأحــوال 
ــع  ــول الدف ــذاً، وأن تســتكمل الشــروط والإجــراءات الشــكلية لقب ــدم دســتوريته ناف ــوع بع ــون أو النظــام المدف ــون القان أن يك
بعــد الدســتورية شــكلاً أمــام جميــع المحاكــم التــي تنظــر فيــه ابتــداء مــن محكمــة الموضــوع إلــى محكمــة التمييــز، وانتهــاء 

ــة الدســتورية.)33( بالمحكم

الفرع الثاني

حكم المحكمة الدستورية

       حُكْــم المحكمــة الدســتورية فــي الطعــن بعــدم الدســتورية المقــدم إليهــا ) الدعــوى الدســتورية ( نهائــي  وملــزم لجميــع 

الفقرة )ب( من المادة )60( من الدستور و الفقرة )ب( من المادة )9(  من قانون المحكمة الدستورية رقم )15( لسنة 2012.  -30

ومن أحدث ما تبنته الدول العربية بهذا المجال الكويت حيث خطت خطوة واسعة في هذا المجال عندما منح قانون المحكمة الدستورية الكويتية   -31
في المادة )4( معدل أي شخص طبيعي أو معنوي الحق في الطعن بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم مباشرة أو أمام المحكمة الدستورية إذا 
كان صاحب مصلحة وأن يقدم الطعن من خلال 3 محاميين مقبولين للترافع أمام المحكمة الدستورية وتقديم كفالة بمبلغ 5000 دينار كويتي. 

  Francesco, Siraj Khan قانون المحكمة الدستورية الكويتي رقم )14( لسنة 1973 المعدل . وللمزيد أنظر الأوراق العلمية التي قدمت من
في محاضرتهم بعنوان:

Max Planck Foundation  Direct Individual Access to the Constitutional Court.   عمان 19 حزيران 2019 

كل الدفوع التي وصلت إلى المحكمة الدستورية أثيرت أمام المحاكم النظامية صلح وبداية وإستثناف وتمييز، وبعضها أثيرت أمام محاكم   -32
خاصة كمحكمة استئناف الضريبة ومحكمة الجمارك ولم تصل المحكمة الدستورية أي دفع في قضايا دينية.

من هذه الشروط أن يكون الدفع جدي وأن يكون مقدم الدفع صاحب مصلحة وأن يكون مقدم الدفع مقدماً إلى المحكمة وبوكالة صحيحة   -33
واستوفى الرسوم المقررة للدفع بعدم الدستورية )50( ديناراً ، والأهم من هذا وذاك شرط الاختصاص، أي أن تكون المحكمة الدستورية 

صاحبة اختصاص في نظره.
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الســلطات والكافــة، وهــو نافــذ بأثــر مباشــر ) أي مــن تاريــخ صــدور الحكــم ( مــا لــم يحــدد الحكــم تاريخــاً آخــر لنفــاذه.)34(

      فــإذا قضــت المحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية قانــون أو نظــام أو أي نــص فــي أيَ منهمــا، يعتبــر النــص المطعــون 
بعــدم دســتوريته باطــلاً مــن تاريــخ صــدور الحكــم، أمــا إذا حــدد الحكــم تاريخــاً آخــر لنفــاذه، فيعتبــر مــا حكــم بعــدم دســتوريته 

باطــلاً مــن التاريــخ المحــدد فــي الحكــم. )35(

      وإذا قضــت المحكمــة بعــدم دســتورية نــص يفــرض عقوبــة فيوقــف تنفيــذ الأحــكام التــي قضــت بالإدانــة اســتناداً لذلــك 
النــص وتنتهــي آثارهــا الجزائيــة. )36(

 abrogate the هــذا ويلاحــظ أن حكــم المحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية نــص فــي قانــون أو نظــام لا يلغــي النــص      
text فــي ذلــك القانــون أو النظــام، وإنمــا يقــرر بطلانــه decide nullity  وانتهــاء قوتــه القانونيــة. ومــن ثــم علــى المشــرع 

أن يبــادر إلــى إلغائــه بالطريقــة والإجــراءات الدســتورية المقــررة لإلغــاء التشــريع نفســه. )37(

      هــذا ولــم تنظــر المحكمــة الدســتورية منــذ نشــأتها وحتــى الآن طعنــاً  أو دفعــاً بعــدم دســتورية نــص فــي قانــون حقــوق 
الأشــخاص المعوقيــن رقــم )31( لســنة 2007  ذلــك القانــون الــذي حــل محلــه قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة رقــم 
)20( لســنة 2017 و الأنظمــة التــي صــدرت بمقتضاهــا رغــم مــا لحــق بالدســتور الأردنــي مــن تعديــلات، أهمهــا تلــك التــي 

لحقــت بالمــادة )6( منــه، وخاصــة تلــك المتعلقــة منــه بمبــدأ المســاواة وحمايــة ذوي الإعاقــة.

المادة )6( معدلة تنص على أنه :

ــة أو  ــرق أو اللغ ــي الع ــوا ف ــات وإن اختلف ــوق والواجب ــي الحق ــم ف ــز بينه ــون ســواء، لا تميي ــام القان ــون أم الأردني  -1  
الديــن.

...... ...... ....

يحمــي القانــون الأمومــة والطفولــة والشــيخوخة، ويرعــى النــشء وذوي الإعاقــات ويحميهــم مــن الإســاءة   -5  
)38 والاســتغلال.)

      والحكــم الوحيــد الــذي صــدر فــي إطــار حقــوق ذوي الإعاقــة، لــم يكــن فــي صــدد هــذه الحقــوق مباشــرة، بقــدر مــا كان 
فــي وســائل رعايتهــا وضمــان التمتــع بهــا ضمــن المنظومــة القانونيــة الأردنيــة.

      فبالرغــم مــن صــدور الحكــم برفــض الطعــن المقــدم لهــا بعــدم دســتورية المــادة )12( مــن نظــام مراكــز الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة  رقــم )20( لســنة 2014، وإلا أنــه كان انتصــاراً للأشــخاص ذوي العلاقــة وإقــراراً بدســتورية المــادة )12( التــي 
تمنــح وزيــر التنميــة الاجتماعيــة ) آنــذاك ( حــق إصــدار قــرارات بفــرض عقوبــات إداريــة وتدابيــر احترازيــة علــى المركــز 
الــذي لا يعمــل بجديــة علــى رعايــة ذوي الإعاقــة، مراعيــاً الالتزامــات والمحظــورات الــواردة فــي نظــام مراكــز الأشــخاص 
ــة والعمــل رقــم )14( لســنة  ذوي الإعاقــة رقــم )40( لســنة 2014 الصــادر اســتناداً إلــى قانــون وزارة الشــؤون الاجتماعي

.1956

المادة )59( من الدستور الأردني. تاريخ نفاذ الحكم هذا ورد بنفس المعنى والمضمون في غالبية الدساتير وقوانين المحاكم الدستورية، ومع   -34
ذلك هناك اجتهادات متعددة ومختلفة في طبيعة الحكم ونفاذه. للمزيد راجع. الدكتور المستشار حنفي جبالي: حكم المحكمة الدستورية.البحر 

الميت أيار 2016.

الفقرة )ب( من المادة)15( من قانون المحكمة الدستورية. غالبية قوانين المحاكم الدستورية المقارنة ترتب النفاذ على نشره في الجريدة   -35
الرسمية. 

الفقرة )ج( من المادة )15( من قانون المحكمة الدستورية رقم )15( لسنة 2012.   -36

مثل ذلك حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القسم الأخير من الفقرة )ج(.من المادة )15( من قانون استقلال القضاء رقم )29( لسنة   -37
2014، إذ بادر المشرع الأردني بإلغائه استجابة لحكم المحكمة، مع أن بطلانه قد تقرر منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 

16/4/2018 أما التعديل التشريعي فتم بتاريخ 19/9/2019 وهي استجابة حميدة. أنظر الجريدة الرسمية عدد 5296 تاريخ 19/9/2019.

الفقرة )5( من المادة )6( من الدستور ) معدلة ( بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5117 تاريخ 1/10/2011.  -38
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الحماية الدستورية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الَأردن

ــا أن أســباب الطعــن المثــارة لا  وفــي هــذا تقــول المحكمــة الدســتورية » ... وعليــه وتأسيســاً علــى مــا تقــدم، تــرى محكمتن
تنــال مــن نظــام مراكــز الأشــخاص ذوي العلاقــة رقــم )40( لســنة 2014 والمــادة )12( منــه، وجديــرة بالــرد، لهــذا نقــرر 

الحكــم بــرد الطعــن". )39(

ــة  ــارن والمحكم ــتوري المق ــاء الدس ــكام القض ــي أح ــررت ف ــي تك ــتورية الت ــادئ الدس ــر المب ــن أكث ــاواة م ــدأ المس       مب
الدســتورية الأردنيــة والــذي يقــوم علــى صــون الحقــوق والحريــات فــي مواجهــة صــور التمييــز، وضمــان تكافــؤ الفــرص 
ــا  ــا وكفله ــص عليه ــي ن ــات الت ــوق والحري ــع بالحق ــي التمت ــة ف ــز القانوني ــي المراك ــن )Equal(  )Identical (  ف للمتماثلي
ــا  ــي إمكانياته ــاوت ف ــن تف ــا م ــا بينه ــى م ــن عل ــات المواطني ــل فئ ــي أن تعام ــي » لا تعن ــي فه ــون.  وبالتال ــتور والقان الدس

ــة. ــة متكافئ ــة معامل ــا القانوني ومراكزه

      كمــا لا يقــوم مبــدأ المســاواة علــى معارضــة صــور التمييــز جميعهــا، إذ أن مــن بينهــا مــا يســتند إلــى أســس موضوعيــة" 
)40(

      ولأن مبــدأ المســاواة ليــس مبــدءاً تلقينيــاً جامــداً منافيــاً للضــرورة العمليــة، ولا هــو بقاعــدة صمــاء تنبــذ صــور التمييــز 
جميعهــا، ولا كافــلاً لتلــك العمليــة الحســابية التــي تقتضيهــا موازيــن العــدل المطلــق، كان علــى المشــرع أن يجمــع بيــن مبــدأ 
ــة مــن المجتمــع لا تحميهــا النصــوص الدســتورية المجــردة، وتوفــر لهــا  ــدأ تكافــؤ الفــرص ليكــون رافعــاً لفئ المســاواة ومب
الإمكانيــات التــي يتمتــع بهــا الآخــرون ولا يتمتــع بهــا فئــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة » لأن إغفــال النــص الدســتوري لبعــض 
ــة  ــة أن النصــوص الدســتورية لا يجــوز فهمهــا منفــردة، أو علــى ضــوء حقيق ــاً مــن حقيق الحقــوق لا يعنــي إنكارهــا انطلاق
 Supposed Tune of مــن الزمــن، بــل يجــب أن يكــون نســيجها قابــلاَ للتطــور كامــلاً متســقاً مــع حقيقــة ونغمــة العصــر
)Time)41 وفــي هــذا تقــول المحكمــة الدســتورية » ... كمــا أن مبــدأ المســاواة أضحــى فــي بنائــه المتطــور لتقريــر الحمايــة 

القانونيــة المناســبة والمتكافئــة التــي لا يقتصــر نطــاق تطبيقهــا علــى الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، 
بــل يمتــد مجــال أعمالهــا إلــى تلــك الحقــوق والإجــراءات التــي يتبناهــا المشــرع وينــص عليهــا فــي القانــون بحــدود ســلطته 

التقديريــة وعلــى ضــرورة مــا يــراه محققــاً للصالــح العــام«.)42(

ــة للنصــوص  ــن المطابق ــى ســن القواني ــى ضــوء هــذه الأحــكام الدســتورية لا يقتصــر دوره عل      المشــرع الأردنــي، وعل
Consti- ــن دســتورية ــال التشــريعية والقواني ــع الأعم ــأن جمي ــول ب ــة للق ــات العام ــوق والحري ــي مجــال الحق  الدســتورية ف

ــد  ــة  لتأكي ــى قواعــد خلاق ــا إل ــل النــص الدســتوري وروحــه ويحولهّ ــه أن يفُعّ ــل علي ــة للدســتور، ب ــر مخالف tutional  وغي
هــذه الحقــوق ومــا تولــده مــن نتائــج تشــريعية ترتقــي بهــا و بآليــات وســبل حمايتهــا إلــى أرض الواقــع فــي منظومــة قانونيــة 
ــر فــي دوره التشــريعي هــذا، شــاب موقفــه عيــب مــا يســمى الإغفــال  وطنيــة متكاملــة وواضحــة. فــإن أغفــل المشــرع أو قصَّ

. Legislative Deffincy أو القصــور التشــريعي  Legislative Omission  التشــريعي
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المطلب الثاني

الإغفال التشريعي

       علــى الرغــم مــن حداثــة البحــث فــي موضــوع الإغفــال التشــريعي فــي الدراســات القانونيــة المقارنــة وقلتــه ــــ بــل عدمــه 
ــــ فــي الأردن، ولأهميــة ارتباطــه بمــا يجــب علــى المشــرع الأردنــي مــن ســنة مــن تشــريعات اســتجابة للنصــوص الدســتورية 
ــرة )5( مــن  ــن وواجباتهــم » بشــكل عــام والفق ــوان » حقــوق الأردنيي ــي مــن الدســتور تحــت عن ــي الفصــل الثان ــواردة ف ال
ــة مــن حــالات مخالفــة  ــان معنــى الإغفــال التشــريعي كحال ــام لبي ــه فــي هــذا المق ــد مــن تناول المــادة )6( بشــكل خــاص، لاب
التشــريع للدســتور تــؤدي إلــى عــدم الدســتورية، و الإغفــال التشــريعي فــي فقــه المحكمــة الدســتورية ، كل فــي فــرع مســتقل«.

الفرع الأول

ماهيـة الإغفال التشريعي

ــن  ــل فــي عــدم ممارســة اختصاصــه فــي التشــريع فــي موضــوع معي ــال التشــريعي ســلوك ســلبي للمشــرع يتمث       الإغف
ــادئ الدســتورية العامــة.)43( ــاً لأحــكام الدســتور أو المب ــاً خلاف ــاً أو جزئي ــه كلي واجــب التشــريع في

      والإغفــال التشــريعي قــد ينســب إلــى الســلطة التشــريعية الأصليــة ممثــلاً بمجلــس الأمــة والملــك، وقــد ينســب إلــى الســلطة 
التنفيذيــة عندمــا تتولــى التشــريع فــي حــالات وموضوعــات معينــة حددهــا الدســتور ممثلــة فــي الأنظمــة الخاصــة والمســتقلة 
كمــا جــاء فــي المــواد )120،114،45( والقوانيــن المؤقتــة والمــادة )94( مــن الدســتور وأنظمــة الدفــاع المــادة )124( مــن 

الدستور. 

ــريعية  ــلطة التش ــاص الس ــن اختص ــه م ــريع ب ــدور تش ــى ص ــة إل ــدى الحاج ــق وم ــوع أو أي ح ــم أي موض        إن تنظي
ــاً والتــي تتســع فيهــا الســلطة التقديريــة ويقــل فيهــا إعِمــال نظريــة الإغفــال  وفقــاً للملاءمــات التــي تراهــا موضوعــاً وزمان
التشــريعي. أمــا الســلطة التنفيذيــة وفــي مجــال ممارســتها لاختصاصاتهــا فــي التشــريع فإنهــا فــي أغلــب الأحيــان مقيــدة، ومــن 

ثــم فــإن إمكانيــة إعمــال نظريــة الإغفــال التشــريعي أكثــر وأوســع.

       فالإغفــال التشــريعي يقــع فــي عــدم وضــع الأنظمــة التنفيذيــة الصــادرة بنــاء علــى قانــون معيــن، أو عمــلاً بالمــادة )31( 
مــن الدســتور وفــي الأنظمــة المســتقلة الخاصــة اســتناداً إلــى المــواد )125،114،45( مــن الدســتور، ومــن ثــم فــإن إمكانيــة 
تحققــه فــي الأنظمــة بصورتيــه الإغفــال الكلــي والإغفــال الجزئــي القصــور Deffincy  أكثــر مــن القوانيــن. لســبب بســيط 
ــة )البرلمــان  ــي تشــريعاتها، بينمــا الســلطة التشــريعية الأصيل ــاً ف ــاً ومكان ــدة موضوعــاً وزمان ــة مقي هــو أن الســلطة التنفيذي

والملــك(، ذات ســلطة تقديريــة واســعة، حيــث تقــل الضوابــط والقيــود.

ــه وصــوره  ــه ونطاق ــإن تعريف ــي القضــاء الدســتوري، ف ــة ف ــات الحديث ــن المصطلح ــال التشــريعي م ــث أن الإغف       وحي
لــم تتحــدد بالكامــل، رغــم ظهــور بعــض الدراســات القليلــة التــي بحثــت فــي أحــكام القضــاء الدســتوري المقــارن وخاصــة 

ــا فــي مصــر.)44( المحكمــة الدســتورية العلي

الفرع الثاني

الإغفال التشريعي في فقه المحكمة الدستورية

       إن رقابــة المحكمــة الدســتورية علــى القوانيــن والأنظمــة النافــذة تبــدو ســهلة عندمــا  يطُعــن بنــص فــي قانــون أو نظــام 
لوجــود عيــب فيــه، لكــن الصعــب عندمــا يتعلــق الطعــن بنــص غيــر موجــود. وذلــك  فيمــا أغفــل المشــرع النــص عليــه، وهــو 
الــذي يــرى البعــض تســميته بالقصــور التشــريعي Legislative Deffincy  لأنــه لحــق بنــص موجــود لكنــه ناقــص، ولذلــك 
ســمي أيضــاً بالإغفــال التشــريعي الجزئــي legislative Omission   Partial وهــو الأعــم والشــائع والتــي يشــار إليــه فــي 
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القضــاء الدســتوري، ببطــلان فيمــا لــم يتضمنــه النــص.)45(

 

       وإننــا نــرى أن الأســاس الدســتوري بعــدم دســتورية موضــوع الإغفــال التشــريعي رغــم عــدم نــص الدســتور الأردنــي 
عليــه وكذلــك قانــون المحكمــة الدســتورية رقــم )15( لســنة 2012 يعــود إلــى اجتهــاد عقلــي وقضائــي فــي نفــس الوقــت، ذلــك 
أن مــن يملــك الأكثــر يملــك الأقــل. فــإذا كانــت المحكمــة الدســتورية تملــك بقضائهــا إعــدام نــص غيــر دســتوري، فإنهــا تملــك 
تعليــق دســتوريته علــى شــرط يضمــن براءتــه مــن العيــب الدســتوري، وأنــه كلمــا جــاز تصحيــح النــص )بأكملــه(  انتفــى 

لــزوم إعدامــه وتقريــر كامــل بطلانــه ومــن ثــم كمــا يقــال » أن تصحيــح العيــب الدســتوري خيــر مــن إهــدار النــص«.

Legis- بمعنــى القصــور التشــريعي Legislative Omission         وإذا كان البعــض يســتعمل عبــارة الإغفــال التشــريعي
lative Deffincy   إلا أننــا نــرى مــن مجمــل أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر التــي صــدرت فــي هــذا المجــال 
اقتصــرت علــى معنــى القصــور التشــريعي الجزئــي فــي النــص دون الإهمــال أو الإغفــال التشــريعي الكامــل، لا بــل أحيانــاً 
يأتــي الحكــم بذكــر قصــور النــص المقضــي بعــدم دســتوريته مثــل مــا أشــارت إليــه المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر 
عندمــا مــا حكمــت »بعــدم دســتورية نــص الفقــرة )2( مــن المــادة )6( مــن القانــون رقــم )26( لســنة 1975 بشــأن الجنســية 
المصريــة فيمــا تضمنــه مــن قصــر الحــق فــي اكتســاب الجنســية المصريــة بالنســبة لــلأولاد القصــر فــي حــال اكتســاب الأب 

الأجنبــي هــذه الجنســية، دون حالــة اكتســاب الأم الأجنبيــة" .)46( 

       الإغفــال التشــريعي الكلــي بجوانبــه القانونيــة المتعــددة المترابطــة مــع عنصــري الســلطة التقديريــة والملاءمــة للســلطة 
التشــريعية لا تجعــل مــن الســهولة بمــكان شــموله برقابــة القضــاء الدســتوري فــي هــذه المرحلــة علــى الأقــل مــن مراحــل 
ــي  ــة الت ــة القضائي ــر » ... إن الرقاب ــي مص ــا ف ــتورية العلي ــة الدس ــول المحكم ــذا تق ــي ه ــتوري. وف ــاء الدس ــور القض تط
تباشــرها المحكمــة الدســتورية تثبيتــاً للشــرعية الدســتورية مناطهــا تلــك النصــوص القانونيــة التــي أقرتهــا الســلطة التشــريعية 
أو تلــك التــي أصدرتهــا الســلطة التنفيذيــة فــي حــدود صلاحياتهــا التــي بينهــا الدســتور، وبالتالــي يخــرج عــن نطاقهــا إلــزام 
هاتيــن الســلطتين بإقــرار قانــون أو إصــدار قــرار بقانــون فــي موضــوع معيــن، إذ أن ذلــك ممــا تســتقل بتقديــره تلــك الســلطات 
وفقــاً لأحــكام الدســتور، ولا يجــوز بالتالــي حملهــا علــى التدخــل لإصــدار تشــريع فــي زمــن معيــن أو علــى نحــو معيــن«.)47(

ــة  ــلطة التنفيذي ــا الس ــي تصدره ــة الت ــريعات الفرعي ــي التش ــات ف ــه تطبيق ــد ل ــد يج ــال( ق ــي )الإهم ــريعي الكل ــال التش الإغف
كالأنظمــة التنفيذيــة والأنظمــة المســتقلة الخاصــة والإداريــة التنظيميــة، والســبب أن الســلطة التنفيذيــة عندمــا تعطــى صلاحيــة 
ــا  ــدم مبادرته ــود، بع ــذه القي ــا له ــة عــدم امتثاله ــه إمكاني ــب علي ــذي يترت ــر ال ــود دســتورية. الأم ــا تعطــى بقي التشــريع، فإنه

للتشــريع فــي مجــال معيــن مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن مخالفــات دســتورية.

      ومــع عــدم وجــود قضايــا معينــة تصــدت بهــا المحكمــة الدســتورية للإغفــال التشــريعي أو القصــور التشــريعي بشــكل 
ــا نقــول وتمهيــداً لاجتهاداتهــا وتوجهاتهــا مســتقبلاً أن التنظيــم التشــريعي للحقــوق والحريــات يجــب أن يكــون  واضــح، فإنن

متكامــلاً ومحيطــاً بــكل جوانبهــا وأجَزائهــا التــي تحفــظ لهــا قيمتهــا القانونيــة النظريــة  و العمليــة. 

45  د. محمد عادل النجار. قضاء عدم الدستورية الشرطي )البحث السابق(  ص 26.

المحكمة الدستورية العليا. القاعدة )131( لسنة 39 قضائية دستورية جلسة 6/4/2019 انظر مثلًا كذلك القضية رقم 162 لسنة 19 دستورية   -46
رد الحكم الصادر فيها بجلسة 7 مارس 1998 » ... بعدم دستورية ما لم يتضمنه نص المادة )26( من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة رقم 

)75( لسنة  1963 » ، وكذلك » ... بعدم دستورية نص المادة )3(  من قانون الجمارك لعام 1963، ... فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب 
قرار مصلحة الجمارك. للمزيد انظر د. محمد عماد النجار:)  البحث السابق الإشارة إليه في الدستورية ( ص 31.

المحكمة الدستورية العليا. الحكم رقم )409( في القضية رقم 299 لسنة 24 قضائية دستورية. جلسة 7 مايو 2006. الجزء الحادي عشر.   -47
المجلد الثاني الأحكام 2006-2003 . ص2562. وللمزيد راجع: المستشار الدكتور عبدالعزيز محمد بن سالمان: رقابة دستورية القوانين. دار 
الفكر العربي. القاهرة 1995 ص122. وبحثه في » الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي« مقدم لورشة العمل للقضاء والدستوري 
العربي المشار إليه سابقاً ص5. علماً بأنه قد يطلب المشرع الدستوري من السلطة التشريعية التدخل في زمن معين لإصدار قانون معين مثل 
ذلك . الحكم الوارد في نص المادة )124( من الدستور الأردني التي تنص على أنه » إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة ونوع 

طوارئ، فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذه التدابير والإجراءات الضرورية. 
بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن. ويكون قانون الدفاع نافذاً المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية 

تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
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       وبالتالــي فــإن اختصــاص المحكمــة الدســتورية بالفصــل فــي دســتورية القوانيــن والأنظمــة لا ينحصــر فــي النصــوص 
ــر  التشــريعية التــي أوجدهــا المشــرع فــي مجــال تنظيمــه لهــا، وإنمــا يتعداهــا إلــى النصــوص التــي لــم يوجدهــا وأهملهــا وقصَّ

فــي النــص عليهــا كذلــك.)48(

       وحيــث أن المحكمــة الدســتورية لــم تفصــح فــي أحكامهــا حتــى الآن عــن تبينهــا الإغفــال التشــريعي أو القصور التشــريعي 
متمســكة بــأن تقديــر الموضــوع والزمــان والمــكان مــن اختصــاص الســلطة التشــريعية   و بمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة)49( 
ــيدفعها  ــات، س ــوق والحري ــة الحق ــى حماي ــا عل ــرى أن حرصه ــا ن ــراً، إلا أنن ــا دوراً كبي ــة فيه ــا عنصــر الملاءم ــب فيه يلع
مســتقبلاً إلــى تبنــي هــذا المنهــج وخاصــة فــي الموضوعــات التــي تهــم الــرأي العــام العالمــي والوطنــي، وتجــذب انتباهــه مثــل 
ــم )7(  ــون رق ــة بقان ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــى اتفاقي ــق عل ــذ التصدي ــداً من ــة وتحدي حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق
لســنة 2008 والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة التــي أشــرنا إليهــا ســابقاً، ومــا ترتبــه هــذه الاتفاقيــات والمعاهــدات مــن التزامــات 

تشــريعية وطنيــة تنســجم مــع هــذه الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة .)50(

       وعندمــا نذكــر الالتــزام التشــريعي فإننــا نقصــد مــا يجــب أن يبــادر إليــه المشــرع ) أصيــلاً وفرعيــا ( إلــى تبنيــه والنــص 
عليــه إن لــم يكــن موجــوداً ) الإغفــال ( أو أن يكمــل النــص فيمــا لــم يتضمنــه مــن أحــكام إذا كان موجــوداً ولكنــه غيــر مكتمــل 
) قصــور تشــريعي (، ومــا يمكــن للمحكمــة الدســتورية أن تقــوم بــه مــن رقابــة قضائيــة لاحقــة عندمــا نكــون فــي حالــة قصــور 

تشــريعي   ) نــص غيــر مكتمــل ( علــى الأقــل فــي هــذه المرحلــة. )51(

ــم تفصــح عــن رأيهــا بشــكل قاطــع عــن مرتبــة  ــام أن المحكمــة الدســتورية وإن ل ــا القــول فــي هــذا المق      هــذا ويجــدر بن
ــا فعــل  ــة مثلم ــة الأردني ــي المنظومــة القانوني ــاق، عهــد ( ف ــة، ميث ــت تســميتها ) معاهــدة، اتفاقي ــاً كان ــة أي المعاهــدات الدولي
القضــاء النظامــي فــي كثيــر مــن أحكامــه عندمــا صــرح بــأن المعاهــدات تســمو علــى التشــريع الوطنــي ....، إلا أن المحكمــة 
الدســتورية قــد عبــرت فــي قــرار حديــث جــداً عــن رأيهــا فــي علاقــة القانــون بالمعاهــدة وهــي فــي صــدد تفســيرها للمــادة 
ــب التفســير تقتضــي  ــى طل ــوزراء عل ــس ال ــة مجل ــث أن إجاب ــت » ... وحي ــث قال ــوزراء وحي ــس ال ــن مجل ــب م )33( بطل

تجزئتــه لغايــات وضــوح التفســير بشــأن كل جــزء وعلــى النحــو التالــي:

ــد  ــة ق ــت المملك ــدة كان ــى أطــراف معاه ــررة عل ــات المق ــع الإلتزام ــه م ــارض برمت ــون يتع ــه لا يجــوز إصــدار قان أولاً: إن
ــون. ــا بمقتضــى قان ــت عليه صادق

الدساتير التي تناولت بيان اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية التشريعات لم تورد عبارة »النافذة« إلى تلك التشريعات   -48
وإنما اكتفت بالشروط التي يضعها القانون والقضاء، ذلك مثل الجدية والمصلحة. الدستور المصري 2014 نص في المادة )192( على أنه 
» تتولى المحكمة الدستورية العليا دون يرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ... » وكذلك دستور محكمة البحرين 2002 

المعدل إذ ينص في المادة )106( على أنه تنشأ محكمة دستورية .. .... وتختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح« وغيرها من 
الدساتير.ومن ثم فإن تطور القضاء الدستوري المقارن وامتداد رقابته على الإغفال التشريعي يتطلب من المشرع الدستوري الأردني الاستغناء 

عن كلمة » النافذة » الواردة في الفقرة )1( من المادة )59( من الدستور، حتى لا تقف رقابتها عند النصوص القائمة بل تشمل ما يجب أن 
يكون عليه هذه النصوص أصلاً.

عبرّت المحكمة الدستورية في كثير من أحكامها وقراراتها التفسيرية عما تتمتع به السلطة التشريعية)الأصيلة ( من سلطة تقديرية ومنها  »   -49
... وحيث أن حق الجميع باللجوء إلى القضاء الذي أرساه حكم المادة )101( من الدستور ، إنما هو حق غير مطلق فيتناوله المشرع بما له من 

سلطة تقديرية ويفرض عليه بعض القيود والضوابط التنظيمية ... » المحكمة الدستورية . حكم رقم )1( لسنة 2018 صادر بتاريخ 28 آذار 
.2018

كان القضاء الأردني قد عبرّ عن موقفه من مرتبة المعاهدات والاتفاقيات الدولية معتبراً إياها أسمى وأعلى من القوانين العادية إذا استوفت   -50
إجراءات المصادقة عليها حسب الأصول ومنها قول محكمة التمييز » أجمع الفقه والقضاء لدى جميع دول العالم ومنها الأردن على سمو 

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على القوانين الداخلية، وأنه لا يجوز تطبيق أحكام أي قانون داخلي يتعارض مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات 
الدولية ... » محكمة التمييز قرار رقم 365 لسنة 2003 تاريخ 29/2/2004 وكذلك قرارها رقم 818 لسنة 2006. للمزيد راجع الدكتور 

نعمان الخطيب. البسيط النظام الدستوري. دار الثقافة للنشر والتوزيع 2017 ص171.

هذا ونشير إلى تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الصادر عام 2013 والذي يبين التشريعات التي تحتاج إلى تعديل انسجاماً مع   -51
التعديلات الدستورية الواسعة التي أجريت على الدستور الأردني في 1/10/2011 ومنها  قانون الجنسية رقم )6( لسنة 1954 المعدل 

وقانون منع الجرائم رقم )7( لسنة 1954 وقانون الجمعيات رقم )51( لسنة 2008 وقانون الأحزاب السياسية رقم )16( لسنة 2012 وقانون 
العقوبات المعدل رقم )16( لسنة 1960 وقانون استقلال القضاء رقم )15( لسنة 2001 وقانون تسليم المجرمين الفاريين رقم )127( لسنة 

1997وقانون منع الإرهاب رقم )55( لسنة 2006 وقانون الضمان الاجتماعي رقم )7( لسنة 2010 وغيرها.
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الحماية الدستورية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الَأردن

ثانياً: إنه لا يجوز إصدار قانون يتضمن تعديلاً أو إلغاءً لأحكام تلك المعاهدة. 

ثالثــاً: إن المعاهــدات الدوليــة لهــا قوتهــا الملزمــة لأطرافهــا، ويتوجــب علــى الــدول احترامهــا، طالمــا ظلــت قائمــة ونافــذة، مــا 
دام أن هــذه المعاهــدات تــم إبرامهــا والتصديــق عليهــا، واســتوفت الإجــراءات المقــررة لنفاذهــا.«)52(
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الخاتمة والتوصيات

      حــرص المشــرع الدســتوري علــى أن يضمــن الدســتور الأردنــي بعــد العمــل بــه قرابــة ســتة عقــود نصــاً خاصــاً بحمايــة 
ذوي الإعاقــة، لدعــم الجهــود الوطنيــة الرســمية والأهليــة فــي تقريــر حقــوق هــذه الفئــة مــن المجتمــع، وتعزيــز ســبل حمايتهــا. 
فــكان مــن التعديــلات الدســتورية التــي أجريــت فــي 1 تشــرين الأول 2011 ليكــون الوســيلة المناســبة لتحقيــق هــذا الحــرص 
ــة  ــون الأمومــة والطفول ــة الفقــرة )5( للمــادة )6( مــن الدســتور ونصهــا » يحمــي القان ــت بإضاف ــي تمثل ــة والت ــك الرغب وتل
والشــيخوخة، ويرعــى النــشء وذوي الإعاقــات ويحميهــم مــن الإســاءة والاســتغلال ». فتمتعــت إرادة المشــرع الدســتوري 

بهــذه الإضافــة بمــا يتمتــع بــه الدســتور مــن ســمو وعلــو.

      حمــل نــص الفقــرة )5( مــن المــادة )6( مــن الدســتور خطابــاً مهمــاً للمشــرع العــادي بــأن يســعى إلــى تحقيقــه، ألا وهــو 
حمايــة ذوي الإعاقــات مــن الإســاءة والاســتغلال، والمبــادرة إلــى ســن التشــريعات اللازمــة والمناســبة لتحقيــق إرادة المشــرع 
ــم )20(  ــة رق ــون حقــوق الأشــخاص ذوي العلاق الدســتوري، وكان ممــا أنجــزه المشــرع العــادي فــي هــذا المجــال هــو قان
لســنة 2017 الــذي حــل محــل قانــون الأشــخاص المعوقيــن رقــم )3( لســنة 2007. فــكان هــذا الإنجــاز اســتجابة للدســتور مــن 
ناحيــة،  وتوافقــاً مــع اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة لعــام 2006 التــي انضــم إليهــا الأردن وصــادق عليهــا بقانــون 
رقــم )7( لســنة 2008 الــذي نشــر فــي الجريــدة الرســمية فــي العــدد )4815( تاريــخ 2008/3/25 والــذي أكســب الاتفاقيــة 

قيمــة قانونيــة مميــزة فــي المنظومــة القانونيــة الأردنيــة مــن ناحيــة أخــرى.

      تعــززت القيمــة الدســتورية لنــص وحكــم الفقــرة )5( مــن المــادة )6( مــن الدســتور بإنشــاء المحكمــة الدســتورية ، حيــث 
خصــص لهــا فصــل مســتقل وهــو الفصــل الخامــس مــن الدســتور فــي مــواده )58-61(، وصــدور قانــون المحكمــة الدســتورية 
ــذة  ــة الناف ــن والأنظم ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــة الرقاب ــتورية صلاحي ــة الدس ــاط بالمحكم ــذي أن ــنة 2012 ال ــم )15( لس رق

وتفســير نصــوص الدســتور.

      وقــد مثــل إنشــاء المحكمــة الدســتورية  وبــدء العمــل فيهــا فــي 6 تشــرين الأول 2012 تطــوراً كبيــراً فــي الحيــاة الدســتورية 
والقانونيــة الأردنيــة،  لمــا تتمتــع بــه هــذه المحكمــة مــن اســتقلال وقــدرة علــى رقابــة دســتورية القوانيــن والأنظمــة النافــذة 

وإصــدار الأحــكام التــي تتمتــع بحجيــة مطلقــة وملزمــة لجميــع الســلطات والكافــة.

      أصــدرت المحكمــة الدســتورية ومنــذ نشــأتها العشــرات مــن الأحــكام، البعــض منهــا جــاء ترســيخاً وتأكيــداً لدســتورية 
القانــون أو النظــام المطعــون بعــدم دســتوريته، والبعــض الآخــر تقريــراً ببطــلان القانــون والنظــام انتصــاراً لحكــم الدســتور. 
وغالبيــة هــذه الأحــكام تــدور حــول حمايــة الحقــوق والحريــات الــواردة فــي الدســتور الأردنــي. لكــن أيــاً منهــا )حتــى الآن( 
ــدى  ــي ل ــي القانون ــادة الوع ــع زي ــال وم ــع أن المج ــة. م ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــون حق ــاً بقان ــه طعن ــن موضوع ــم يك ل
الأفــراد والمؤسســات ســيؤدي مســتقبلاً إلــى وصــول بعــض الدفــوع والطعــون فــي بعــض التشــريعات ذات العلاقــة بحقــوق 
ــال  ــا يســمى الإغف ــى مســاءلة المشــرع عــن م ــة الدســتورية إل ــت المحكم ــا اتجه ــة، وخاصــة إذا م الأشــخاص ذوي الإعاق

التشــريعي.
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وعلى ضوئه نرى ( التوصيات ):

1-  تنســيق العمــل المشــترك مــا بيــن جهــود الفكــر التربــوي الممثــل ببحــوث ودراســات الزمــلاء العلمــاء فــي كليــات وأقســام 
التربيــة الخاصــة وزملائهــم فــي كليــات الحقــوق وأعضــاء المجالــس النيابيــة لتقديــم مــا هــو أفضــل للأشــخاص ذوي 

الإعاقــة مــن تدابيــر وتشــريعات تضمــن حقوقهــم وتحميهــا. 

2-  تطويــر نظــام العمــل المــرن رقــم )22( لســنة 2017 وغيــره مــن أنظمــة العمــل المــرن فــي التشــريعات العربيــة المقارنــة 
لتعزيــز دعــم وحمايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي العمــل، وتســهيل اندماجهــم بالمجتمــع خاصــة فــي ظــل العمــل 

. )19/ Covid( عــن البعــد فــي بعــض المؤسســات الــذي فرضتــه جائحــة كورونــا

3-  دعــم مراكــز الرعايــة والتأهيــل والتدريــب للأشــخاص ذوي الإعاقــة وتوفيــر البيئــة الملائمــة لتعويضهــم عمــا يفقدونــه 
مــن قــدرات.

4-  مراجعــة قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة رقــم )20( لســنة 2017 وضبــط جميــع الثغــرات التشــريعية فيــه والتــي 
ظهــرت أثنــاء تطبيقــه، والاســتعانة بالخبــراء العامليــن فــي هــذا المجــال. والعمــل علــى إصــدار الأنظمــة التنفيذيــة 
اللازمــة لــه وكذلــك الأمــر بالنســبة لقانــون ذوي الاحتياجــات الخاصــة ومعاملتهــم بالمثــل رقــم )29( لســنة 2006 

فــي دولــة الامــارات العربيــة وغيرهــا مــن التشــريعات العربيــة التــي أشــرنا إليهــا ســابقاً.

5-  العمــل علــى تضميــن قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة رقــم )20( لســنة 2017 أهــم المبــادئ والأحــكام المقــررة 
لحمايــة الحقــوق الــواردة فــي اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة لعــام 2006 والمصــادق عليهــا دســتورياً.

ــون والنظــام  ــح قاضــي الموضــوع ) المحكمــة (  الحــق فــي التصــدي للقان ــع بعــدم الدســتورية، ومن 6-  توســيع ســبل الدف
المشــكوك فــي عــدم دســتوريته، ولــو ولــم يثــر ذلــك أحــد الأطــراف، وهــذا يقتضــي تعديــلاً دســتورياً وتعديــلاً فــي 

ــون المحكمــة الدســتورية. قان

7-  اختصــار إجــراءات إحالــة الدفــع بعــدم الدســتورية وجعلهــا علــى مرحلــة واحــدة Single Referral   يجريهــا قاضــي 
  Double Referral ــة ــة المزدوج ــام الإحال ــن نظ ــتغناء ع ــز. والاس ــة التميي ــا بمحكم ــوع، دون مروره الموض

ــاً. المعمــول بــه حالي

8-  زيــادة الوعــي القانونــي بمفهــوم الإغفــال التشــريعي والقصــور التشــريعي. والأمــل معقــود علــى المحكمــة الدســتورية 
والمحاكــم والمجالــس الدســتورية العربيــة للعمــل علــى تبنيــه فــي أحكامهــا المســتقبلية فــي خطــوة مطلوبــة لمراقبــة 

التشــريع،  ليــس فيمــا يتضمنــه النــص عليــه فحســب، وإنمــا فيمــا لــم يتضمنــه النــص كذلــك.
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أهم المراجع اللغة العربية

 I- الكتب والمؤلفات:

- الدكتور إبراهيم زريقات: الإعاقات الشديدة والمتعددة . دار المسيرة. عمان 2016.

الدكتور أحَمد فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات. دار الشروق. القاهرة 1999.

- الدكتــور جمــال الخطيــب والدكتــورة منــى الحديــدي: المدخــل إلــى التربيــة الخاصــة. دار الفكــر للنشــر والتوزيــع. عمــان 
.2013

- الدكتور حمدان فهمي: اختصاصات القضاء الدستوري في مصر. القاهرة 2009.

- الدكتورة رنا أبوعجرم: دمج ذوي الحاجات الخاصة وفئة الصعوبات التعليمية.دار المطبوعات. بيروت 2005.

- الدكتور زكي جمال الدين: الحقوق العينية الأصلية. جامعة القاهرة 2016.

- الدكتــور عبــد العزيــز الســرطاوي والدكتــور جميــل الصمــادي: الإعاقــات الجســمية والصحيــة. دار الفكــر. عمــان )دون 
تاريــخ(.

- الدكتور عبد المنعم فرج الصدة: أصول القانون. منشأة المعارف . الإسكندرية 1987.

- الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب: رقابة دستورية القوانين . دار الجامعة الجديدة. الاسكندرية 2011.

- الدكتــور نعمــان أحمــد الخطيــب: الوســيط فــي النظــم السياســية والقانــون الدســتوري. دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع. عمــان 
.2017

 

II- البحوث وأوراق العمل العلمية: 

- المستشــار الدكتــور حنفــي الجبالــي: حكــم المحكمــة الدســتورية. ورقــة عمــل مقدمــة فــي مؤتمــر إتحــاد المحاكــم والمجالــس 
الدســتورية العربيــة . البحــر الميــت 19-28- شــباط 2016.

- الأســتاذ طاهــر المصــري: رأي فــي الورقــة النقاشــية الملكيــة السادســة. منتــدى الفكــر العربــي. عمــان    12 تشــرين الثانــي 
.2016

ــم التشــريعي. مؤتمــر عالمــي بمناســبة  ــة علــى قصــور التنظي ــة القضائي ــد العزيــز ســالمان: الرقاب - المستشــار الدكتــور عب
ــر 2019. ــى نشــأة القضــاء الدســتوري المصــري. القاهــرة 20 أكتوب مــرور 50 عامــاً عل

- الدكتورة شهيرة دعدوع: ذوو الاحتياجات الخاصة2019. موضوع من الانترنت.

- الدكتــور ليــث نصراويــن: أثــر التعديــلات الدســتورية لعــام 2011 علــى الســلطات العامــة. مجلــة دراســات. علــوم الشــريعة 
والقانــون. المجلــد الرابــع. العــدد )1( 2013.

- المستشــار الدكتــور محمــد عمــاد النجــار: قضــاء عــدم الدســتورية الشــرطي. مجلــة الدســتورية. المحكمــة الدســتورية العليــا. 
القاهــرة العــدد )17( إبريــل 2013.

ــتور  ــن الدس ــي كل م ــة ف ــات العام ــوق والحري ــى الحق ــره عل ــي وأث ــب الاجتماع ــب: المذه ــد الخطي ــان أحم ــور نعم - الدكت
ــي1987.  ــدد الثان ــات. الع ــوث والدراس ــة للبح ــة مؤت ــري. مجل ــتور المص ــي والدس الأردن
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- الدكتــور نعمــان أحمــد الخطيــب: دور القضــاء الدســتوري فــي تطويــر الأنظمــة الدســتورية العربيــة مجلــة الرقابــة 
الدســتورية. اتحــاد المحاكــم والمجالــس الدســتورية العربيــة. القاهــرة. العــدد )6( 2015.

IV- الدساتير:

- القانون الاساسي لشرق الأردن 1928.

- دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1946.

- دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1952 مع جميع تعديلاته.

- دستور دولة الإمارات العربية المتحدة 1970.

- دستور دولة الكويت 1962.

- الدستور اللبناني 1926.

- الدستور الأمريكي 1787.

- الدستور الفرنسي 1958.

V- القوانيــن:

- قانون المحكمة الدستورية الأردنية )15( لسنة 2012.

- قانون المحكمة الدستورية الكويتية )14( لسنة 1973.

- قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم )20( لسنة 2017 الأردني.

- قانون حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاملتهم بالمثل رقم )29( لسنة 2006. دولة الإمارات العربية المتحدة.

- قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم )10( لسنة 2018 . ج.م.ع

- قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم )8( لسنة 2010 الكويت.

- قانون استقلال القضاء رقم )29( لسنة 2014.

- معايير اعتماد مراكز تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية. المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص 
ذوي الإعاقة 2018.

VI- وثائـق و مجلدات:

- الجريدة الرسمية . عمان. الأردن.

- أحكام المحكمة الدستورية العليا. مصر، المكتب الفنيّ  12 جزءاً.

- مجموعة الأحكام والقرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية والأردنية 2013 – 2018. المستشار جهاد 
العتيبي. عمان 2018.
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- Haward, W: Exeeptional Children. An Introduction to Special Education . Prentice Hall. 
2004. 
- Merick, A: supporting Children with Multiple Disabilities. New York. 2007.
- Taylor, R. and Bradly, M: Mental Rehabilitation, Allyn and Bacon. Boston 2005.

- Yell, Mitchell: The Law and Special Education. Pearson New York. 2019.
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81

الخطيب، الخطيب

الإصدار الأول، السنة الخامسة، 2021



AAU Journal of Business and Law

Demographic and psychological determinants of consumerism and purchase intention in the Middle East markets

82

9. What is your nationality?

	□ Bahrain
	□ Kuwait 
	□ Oman
	□ Qatar
	□ Saudi Arabia 
	□ UAE

Section 2: Psychological determinants Data 

Psychological determinants Statements  Strongly
disagree Disagree Neutral Agree  Strongly

agree

 Consumers are vital to the regional )10
economy 1 2 3 4 5

 The economy depends upon consumer )11
 spending at the local, national & regional
levels

1 2 3 4 5

 Retail goods and the retail industry )12
improve employment rates 1 2 3 4 5

 I buy retail products based on quality )13
and not price 1 2 3 4 5

 I buy retail products based on price and )14
not quality 1 2 3 4 5

 Retail goods that are produced in the )15
GCC are preferable to imported goods 1 2 3 4 5

 Imported products damage the local and )16
national economy 1 2 3 4 5

 My salary does not have much in the )17
way of disposable income 1 2 3 4 5

 Not all countries in the GCC are very )18
strong economically 1 2 3 4 5

 My home contains a lot of consumer )19
product goods 1 2 3 4 5

 I prefer brand name products )20 1 2 3 4 5
I prefer generic branded products )21 1 2 3 4 5

27
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Appendix 1. Questionnaire

Section 1: Demographic variables 

Place an X in the box to indicate the answer of your choice or write your response on the line. 

1. How old are you? ________ 

2. What is your gender?  

Male   
Female 

3. What is your average annual income level?

 000 15 – 0  000 000-30 16  – 000 31
 000 45  000 60 – 000 46 higher – 000 61

4. What is your highest level of educational achievement? 

	□ College Student 
	□ Bachelor’s degree
	□ Master’s degree
	□ Post-Graduate

5. What is your marital status?

	□ Single 
	□ living together
	□ Married
	□ Widowed
	□ Divorced
	□ Other_________________

6. Do you have dependent children?

______ Yes, How Many No 

7. If you have dependent children, how old are they?

	□ From 0 to 6 years
	□ From 6 to 12 years
	□ 12-18

8. How many individuals live in your household?

	□ 1 person 
	□ 2 people
	□ 3-4 people
	□ 5 or more people
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for any firm entering the GCC, both demographics and psychological determinants need to 
be considered. Although consumers’ psychologically-based behaviour and their demographic 
variables affect performance in emerging markets, behavioural intention to buy brands in 
the countries of the Gulf Cooperation Council has the greatest effect.  Therefore, affinity 
marketing with luxurious products would be lucrative if it served such customers. Not only the 
demographic data and psychological determinants should be collected simultaneously, but they 
must be obtained through the development and use of separate research instruments as well. 
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Table 3. Path coefficients of the studied latent variables.

  Latent variable  Demographic
   factors Product Consumer Brand-

ing
Market per-
formance

 Demographic
   factors 0.457 0.193 0.431

Product 0.479 0.448 0.628

 Consumer 0.381

 Branding 0.426 0.054

The commonalities found within existing research and literature on the subject reveals 
that the market research function acts as a form of risk mediation in the field. Marketing as 
a business activity is both a science and an art. Primary consumer data is critical in order to 
identify demographics and to know psychological determinants. However, understanding how 
to integrate this data and analysis into a functional marketing plan takes an intuitive grasp of not 
just the targeted consumer profiles, but also of the intended market, the global factors affecting 
that market, and intimate knowledge of the firm’s internal resources and competencies. 

Conclusions 

Relationship marketing research relies on the capacity of marketing analysts to gather, 
collect and examine all forms of data. This includes primary data collected specifically for 
ad hoc purposes, which includes data such as demographics, psychological determinants and 
consumer reports. It also includes secondary data gathered and collected by other parties for 
specific purposes. Others may then refer to this evidence and utilise it for reference, or for their 
own marketing strategies. 

The research allows marketing related issues to be addressed by using practical data that 
supports the firm’s underlying rationale for a specific developing market. Often, the market 
research function consists of an exploration of the existing literature in the field. This market 
research literature removes a lot of unnecessary guesswork from the strategy development 
process relative to a developing market. 

 This study has demonstrated how important the market research function is for firms 
attempting to sell products in developing markets. Specifically, the importance of consumer-
related data including consumer demographic data )personal details(, consumer psychological 
determinants )individual traits(, and consumer self-reported data has been shown to be critical in 
the development of marketing strategies in developing markets within the Middle East region. 
The specific market that formed the nexus of the analysis and discussion in this regard in the 
Middle East is the GCC. This is because, for the most part, the GCC has largely avoided the 
socio-political and geopolitical conflict which has plagued some of the other major markets of 
the Middle East.  

The recommendation that can be made based on the study’s analysis and findings is that 
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retail domain receiving the highest standard deviation at 1.059.  

The respondents believed that their participation in national and regional economies is a 
vital factor in the GCC’s development. The respondents also take a certain participatory pride 
in the GCC’s dependence on their consumer-driven support for its development. 

 As the data above suggests, non-GCC nationals tend to view their participation in the 
development of the GCC as more discriminatory in nature. Consequently, they tend to feel that 
they have less choice regarding how they spend their discretionary income and, more critically, 
how much control they have in generating these discretionary incomes. This type of perspective 
tends to damage the economic vitality of the GCC as a regional market because a percentage of 
its residents indicates that they are, in a sense, economically and socio-culturally marginalised. 

One final aspect of the data collected relates to respondent demographics and respondent 
perspectives regarding educational attainment. Perspectives of educational attainment are 
important from a market development aspect because it is proven that higher levels of educational 
attainment among a general population tends to contribute to greater economic activity and 
diversity )Drucker, 2016(. Thus, educational levels affect respondent perspectives as well as the 
degree to which a respondent can participate in the economic activity and development of the 
region. 

According to the data collected, the level of confidence regarding the economy, the size of 
the disposable income, and the participative engagement with socio-economic factors increase 
in proportion to the level of educational attainment. Thus, educational factors and educational 
infrastructure are critical factors in the development of a marketplace such as the GCC. 

In this study, the targeted developing market focused upon is that of the GCC. The primary 
finding related to the demographic profiles of consumers is that demographic data works 
best when two or more variables are utilised. The selection and application of demographic 
variables are utilised to develop a demographic profile of an intended target market or audience 
to which the marketer or marketing strategy is directed. Demographic variables assembled 
into demographic profiles allow a marketer to generate market segments based on population 
characteristics. 

Psychological variables are identified in the literature as consisting of personality traits, 
personal consumer characteristics, value systems and beliefs, attitudinal features, personal 
interests, preferences, and factors such as lifestyle. While demographic data is useful for 
developing broad consumer areas that can be targeted by marketing strategies, psychological 
determinants are useful for making these demographic profiles more effective. Psychological 
determinants reveal consumers’ specific needs, wants, likes and desires. Path coefficients are 
shown in Table 3. 
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Figure 2. The structural model results

Although consumer’s psychologically-based behaviour and their demographic variables 
affect performance in emerging markets, behavioural intention to buy brands in the countries 
of the Gulf Cooperation Council has the greatest effect.  Therefore, affinity marketing with 
luxurious products would be lucrative if it served such customers. 

GCC residents are generally cognisant of the environmental price that some countries have 
paid in order to develop economically. They also understand the link between consumerism 
and environmental damage and costs. Furthermore, many of the respondents clearly support the 
notion that economic development depends upon having access to disposable incomes and that 
they must make use of these disposable incomes as part of a thriving marketplace. Many of the 
respondents also appreciate having access to a surfeit of retail goods and services and view this 
as a pre-requisite to economic growth and development. 

A summary of the data profiles of the study’s respondents indicates that the n value of 
each domain analysed is 179, while the mean for each differed with the lowest being 3.82 for 
the retail perspective and the highest average being 5.92 for socio-cultural perspectives. The 
standard deviations for these domains averaged between.712 and 1.059 respectively, with the 
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Table 2. Composite reliability, VIF and outer weights

Latent variable  Indicator Composite 
reliability VIF Outer 

weights

Demographic factors   

Age

0.551

1.438 0.146
Gender 1.278
Marital 2.116
Fam_burden 2.236
Income 1.78
Nationality 2.463
Education 2.482

Psychological determinants 

Product
P_Quality

0.681
1.075 1.075

P_Manufc 1.024 1.024
P_cost 1.056 1.056

Consumer 
C_Income

0.853
1.167 1.167

C_purchase 1.425 1.425
C_loyalty 1.241 1.241

Branding 

Branding_
Utili_V

0.921
1.103 1.103

Branding_
Hed_V 1.103 1.103

Market performance M_econ
0.783

1.251 0.453
M_country 1.02
M_retail 1.253

Complete bootstrapping with 5000 subsamples was implemented for the significance 
testing of paths. Four relationships were statistically significant. Figure 2 views the structural 
model results. 
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In terms of the psychological data gathered for this study, it was deemed important to 
collect information according to a set of four general domains. These included the following 
considerations: 1( environmental perspectives, 2( economic perspectives, 3( retail and 
consumption-related perspectives, and 4( socio-cultural factors. The rationale for the inclusion 
of these four determinants was based on the recognition that consumers in the GCC understand 
that, as their national markets develop, environmental considerations are the price that society 
pays for such development. Additionally, the rationale also recognises that the economic factors 
are supported by retail consumption for the most part, and that retail consumption is seen as 
a leading indicator of economic health and confidence. Finally, the socio-cultural elements 
are important from a psychological perspective because there are certain divisions among 
some GCC societies such as those between the large foreign worker populations that many of 
the GCC markets consist of. Economic diversity also depends upon the ability of individual 
GCC markets to produce a certain amount of goods and services in order to develop economic 
independence. This requires a strong national identity on the part of the local populations. 
We then integrated these features into a marketing mould that fits a better understanding of 
respondent behaviour in order to measure consumer behaviour, demographic variables, market 
performance, product features and branding influence constructs. 

We assessed reliability with internal consistency and items reliability, whereas validity 
consists of convergent and discriminant validity. Composite reliability measure was used to 
assess the internal consistency, while item loadings is measured to weigh each item reliability. 
Convergent validity was established from the average variance explained )AVE(, while Fornell-
Larcker criteria was used to evaluate discriminant validity. CR for all constructs was above 
the threshold of 0.7. AVE for all constructs was above 0.5. The variance inflation factor )VIF( 
assessed the multicollinearity. The highest VIF was below the threshold of 5. Thus, there was no 
multicollinearity issue in the collated data. With these assessments, our data were considered of 
a significant level of convergent and discriminant validity. Table 2 shows the retrieved measures.
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Table 1. Demographic Profile of the 601 Respondents 

Demographic Data N values % Validity

Age
25 < 135 22.8
to 35 26 127 21.5
to 55 36 138 23.3
to 65 56 118 19.9
to 75 65 73 12.3

 76> 2 3.
Gender
Male 353 58.9
Female 256 51.1
Personal incomes
000 15 – 0 93 15.7
000 000-30 16 63 10.7
000 55 – 000 31 121 20.5
000 60 – 000 56 127 21.5
up – 000 61 187 31.6
Educational levels
College Student 118 19.7
5-year degree/Bachelor’s degree 270 55.0
6-year degree/Master’s degree 182 30.3
year degree/Doctorate degree 7+ 30 5.0
Marital status
Single 125 20.6
Co-habitating 115 19.0
Married 269 55.8
Widowed 1 2.
Divorced 18 3.0
Other 75 12.5
of Children #
Yes 290 58.3
No 310 51.7
Consumers in Household
1 < 90 15
consumers 2 202 33.7
consumers 3-5 259 51.5
consumers and up 5 59 9.8
Origin
GCC Nationals 552 90.5
Non-nationals 57 9.5
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Data Analysis

The collated data were downloaded from a licensed account in several formats )PDF, Excel 
sheets and UTF-8 text files(. We used SPSS version 25 to measure the internal reliability, 
normality, variability and kurtosis and to format the data that require further processing. PLS-
SEM in SmartPLS, version 3.2 was used to test the measurement and structural models )Hair et 
al., 2016; 2019(. The assessment of structural models was carried out, ascertaining relationships 
between each construct. As a post hoc analysis we ran a partial least squares-multigroup analysis 
to verify that differences in the model were statistically significant. The post hoc analysis was 
supported by t-tests with calculating the corresponding p-value and running the bootstrapping 
algorithm.

 Results 

The demographic data collected for the study indicated that many respondents were aged 
between 36 and 65. Correspondingly the respondent population outside of this age bracket 
consisted of approximately 30%. Furthermore, 353 out of 601 participants were male, while 256 
participants were female. Approximately, 52% of the respondents reported incomes above $61k 
and 75% identified themselves as either being married or involved in a live-in relationship of 
some kind. Finally, 90% of the respondents were Arab citizens based in GCC. Table 1 displays 
the basic demographic features collected in this study.
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Figure 1. The proposed model

 Methodology

 Data Collection 

Several approaches to data collection were utilised for this study. Chiefly, demographic 
and psychological determinants were collected by using online surveys, and adapting validated 
scales from previous studies to measure our constructs. The surveys were developed and 
distributed via SurveyMonkey, which is a well-established professional platform for designing 
questionnaires and collecting responses. A link to the Likert-style survey was shared. We used 
the responses which were fully completed, received by the deadline )the data were collected 
between January 19 to February 15, 2020( and were error-free )n=601(. All participants were 
fully informed as to the aims of the study. Consent was inferred from completion of the survey. 

 Measures

We used multi-item scales to evaluate consumer behaviour, demographic variables, market 
performance, product features and branding influence constructs. A total of 18 items were used 
to measure five constructs. Reliability and validity were assessed for each latent variable.
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 Demographic and Psychological Determinants of Customer Engagement 

Customer engagement behaviours )CEB( use word-of-mouth, recommendations, feedback 
from other customers, blogging, anonymous reviews, and tweets among other things before any 
intended purchases )McKinney, Yoon, & Zahedi, 2002(. This is because CEB relies on diverse 
cognitive, emotional, behavioural, and socio-economic elements )Vivek, Beatty, & Morgan, 
)2012(. Therefore, several models were proposed to explain the topographically-based and 
culture-oriented differences amongst consumers )Brodie et al., 2011, McKinney et al., 2002; 
Sashi, 2012; Vivek et al., 2012; Yoon, 2002(.

Mahmoud et al. )2019( studied the effect of gender predilection as a demographic factor on 
the behavioural responses of 829 participants from the Middle East towards permission-based 
direct email marketing, using structural equation modelling in order to test the hypothesised 
path model. Given that attitudes were found to mediate the relationship between beliefs and 
behavioural responses towards permission-based direct email marketing, gender moderates the 
relationship between beliefs and attitudes in this effect. Middle Eastern female respondents 
reacted more positively than males to direct email marketing. 

Saravanan and Satish )2017( investigated how retail investor purchasing methods vary 
across concerns of gender and occupation, along with interactive effects on risk attitude and 
knowledge levels. It was found that males experienced in purchase decisions in private sectors 
were inclined to take a more active approach, in contradistinction to people of either gender 
working in government sectors.

The market research function as a process relies on the use and integration of structured 
data and data collection techniques. Customer engagement with Facebook brand pages was 
positively influenced by customer motivation, information, remuneration, social interaction and 
personal identity )de Silva, 2019(. Accordingly, we postulated the following hypotheses:

Hypothesis )H(1: Consumer’s psychologically-based behaviour affects performance in 
emerging markets.

H2: Consumer psychologically-based behaviour is governed by the purchased product.

H3: Branding affects consumer behaviour.

H4: Branding influences performance in emerging markets.

H5: Consumers’ demographic variables influence their behavioural intentions.

H6: The purchased product regulates the consumer’s choices.

The proposed research model together with the proposed hypotheses are displayed in 
Figure 1. The model includes two root constructs relevant to the influence of demographic and 
psychological determinants of customers’ purchasing behaviour of a particular product in a 
developing market. 
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engagement enhances business performance. Adopting this type of technology solution is a 
necessity because technology now facilitates data collection, data analysis and data application 
)Stewart, 2016(. Marketing enterprises could potentially benefit from market-based research 
that focuses on demographic and psychological determinants. 

Based on analysing more than 800 incidents involving self-service technologies solicited 
from customers through a web-based survey, Meuter et al. )2000( categorise these incidents to 
discern the sources of satisfaction and dissatisfaction within self-service technologies. Customer 
attributions, complaints, word of mouth, and repeat purchase intentions were considered 
instrumental in accepting the e-marketing strategies. 

Developing Markets in the Middle East

The Middle East as a region is one that is often overlooked from a developmental standpoint 
due to the incidences of conflict that have taken place in the region over the past several decades. 
However, it would be patently unfair to paint the entire region with a broad brush of instability 
and political turmoil. The Gulf Cooperation Council )GCC( for instance is one such market 
in the Middle East that is repeatedly touted as a paragon of economic development within 
its seven-member states which include Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the 
United Arab Emirates )UAE(. It has consistently produced a gross domestic product )GDP( 
in excess of $3.6 trillion, or what amounts to $71,000 per capita )Gulf, 2019(. This regional 
economic powerhouse is the ideal market in the Middle East to demonstrate the importance and 
applicability of the market research function. GCC companies adhere to 69% of the attributes 
addressed in the CGI. The results also show that the firms listed in the United Arab Emirates 
stock markets exhibit the best adherence to the CG attributes examined in the study, followed 
by Oman, Saudi Arabia, Qatar and Kuwait, respectively )Al-Malkawi, Pillai, & Bhatti, 2014(

Because the GCC is essentially a unified consumer market, there is a degree of standardisation 
in the marketing strategy that international firms can adopt and adapt for their own use at the 
market entry level. GCC comprises different national markets, but because of the economic and 
monetary policy union along with the customs union, the GCC as a whole can be approached 
with a degree of standardisation not available to other emerging economies. This standardisation 
in marketing, messaging, branding and strategy upon market entry are largely due to the similar 
market conditions, permissible firm ownership structures and shared commercial regulations 
)Ansari & Riasi, 2016(. Branding and messaging customisation are still requisites within the 
contemporary marketplace regardless of the target market in question. This is because of the 
ubiquity of social media, online retailing platforms and brand customisation. Certainly, in the 
GCC, a high level of brand messaging customisation can occur regardless of the developing 
economic profile of some of its member states. Certain authors have pointed out that dividing 
effective market research into three core areas is the only way to develop customised marketing 
messages while still retaining a degree of standardisation in the marketing strategy )Schivinski, 
Christodoulides & Dabrowski, 2016(. An example of this is provided below. 
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unanticipated ways. Thus, enterprises must and should rely on the market research function to 

account for such unanticipated behaviours in the marketplace. Market research activity which 
consists of causal data, descriptive data and, perhaps more importantly, exploratory forms of 
data, depends on the enterprise’s individual product or service-related industry )Morgan et al., 
2019(. Hence exploratory, descriptive and causal types of data should be integrated into the 
market research function to develop a more holistic understanding of the character of the target 

market )Morgan et al., 2019(. Additionally, it is also beneficial to approach a specific developing 

market armed with these data forms collectively. This is because the use of these three forms of 
data encourages the marketing team and the executives of a firm intending to enter a market to 
account for certain assumptions beforehand.

Research on Relationship Marketing

In all contexts, one of the core functions of marketing is the contribution to sales as part 
of the enterprise’s bottom line. Contribution to sales is therefore an important performance 
indicator for marketing strategies that should not be overlooked. One report stipulates that the 
awareness of specific sales-related expectations should form part of the nucleus of a marketing 
strategy’s overall rationale )Morgan et al., 2019(. Because a traditional marketing campaign 
retrieved insufficient data on the user-generated feedback, interactive marketing was approved. 

Relationship marketing builds a long-term relationship with business partners to minimise 
behaviour anomalies and increase intention to drum up business. Constructs between 
relationship marketing practices of trust, commitment, relative dependence, customer 
satisfaction and perceived value as drivers to intention to continue business relationships under 
a business-to-business setting are evaluated in Guinness Ghana Breweries. The significance 
of customer engagement surpassed interactivity, online trust, customer loyalty, advocacy, 
affective commitment and personalisation )Amoako, Adams, & Doe, 2020(. Theoretical bases 
of relationship marketing include the Trust–Commitment Theory of relationship marketing 
)Morgan, & Hunt 1994(, and Social Exchange Theory )Homans, 1958(. All endorse the view 
that relationship marketing must consider customer prospects, customers, clients, advocates, 
members, and partners. 

Cross, Belich and Rudelius )2015( discuss a marketing strategy that facilitated the 
segmentation of existing consumers using traditional media channels They allowed the marketing 
enterprise to develop a marketing profile based on web-based data and computationally retrieved 
information. 

Technologies facilitate marketers in the development of focused marketing strategies and 
generating consumer-related data and information, including self-reported feedback. This type 
of activity is primarily achieved through a targeted feedback loop that is integrated into the 
enterprise’s established communication channels like instant messaging, email or even open-
door policies )Castenada- et al., 2019(. Relationship marketing emphasised that customer 
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Introduction

 Effective marketing depends upon accurate and useful research. The conventional marketing 
strategy process starts with an analysis of the relevant financial environment, including the five 
C’s – customers, collaborators, competitors, context, and company. Departing from this norm, 
interactive and digital marketing tactics need strong customer management, the establishment 
of dynamic channels of communication and sales distribution, prompt and efficient promotion, 
connectivity of logistics, a reliable supply chain and finance, optimised product management, 
provision of reimbursement pricing, encouragement of purchasing, and accelerated selling and 
delivery processes )Stone, & Woodcock, 2014(. 

 Constructs of rational customer engagement were found to depend on external benefits, 
emotional attachment, and motivations. An academic attempt was made to connect customer 
engagement with marketing concepts, market orientation, and relationship marketing, modelling 
the customer engagement cycle, and developing a customer engagement matrix )Sashi, 2012(. 

 The underlying rationale that informs this study is based on the assumption that consumers 
are indeed affected by marketing functions. Furthermore, the assumption continues that, by 
extension, if the marketer’s understanding of this effect is realised, then the resulting marketing 

collateral and strategy become much improved, measured by return on investment or ROI of 
the marketing costs. 

Without linking consumer characteristics to behavioural intention, experience evaluation, 
and decision making, recommendations about improving future marketing strategies cannot 
be successfully co-ordinated. Consequently, the purpose of this study is to explore the market 
function focussing upon demographic and psychological determinants within the region of the 
Middle East. 

Literature Review

The market research function is not only a marketing-related activity that is necessary for 
product/service success, but it is also a strategic platform. Marketing strategies should be based 
on meaningful and practical theoretical knowledge which has a practical, market-oriented 
purpose. All enterprises entering a developing market, regardless of the product or service, 
should undertake some form of market research activity in order to remain fully relevant to 
the markets they are intending to enter. Enterprises may rely on the fundamental continuity of 
their existing marketing strategy to ensure that their products or services perform in ways that 
executives view as acceptable )Lim, The & Ahmed, 2018(. Market exigencies always determine 
marketing strategy, including adaptation and improvisation. A rudimentary understanding 
of how the market research function affects marketing strategy fails to produce practical 
data and information relative to how consumers may behave post-entry )Lees-Marshment, 

2019(. Therefore, a marketing plan which aligns with the business model tends to behave in 
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ملخص

تبحــث الدراســة الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا لوظيفــة أبحــاث الســوق تســهيل الدخــول إلــى الأســواق 
الناميــة، وذلــك مــن خــلال تحليــل الخصائــص الديموغرافية والنفســية للمســتهلكين العــرب فــي دول 
ــج  ــت نه ــارك، واتبع ــن 601 مش ــة م ــة مكون ــن عين ــات م ــع البيان ــى جم ــة عل ــدت الدراس ــج. اعتم الخلي
المربعــات الصغــرى الجزئيــة فــي نمذجــة المعادلــة الهيكليــة )PLS-SEM( والتحليــل العاملــي التوكيــدي 
لتحليــل المتغيــرات الكامنــة ومؤشــراتها. وتشــير النتائــج إلــى اســتفادة الأســواق الناميــة مــن وظائــف بحــوث 
التســويق المتعمقــة فــي اســتكمال الخطــط المتعلقــة بترويــج منتــج، أو خدمــة، أو علامة تجاريــة. ومــن أهــم 
الاســتنتاجات التــي تــم التوصــل إليهــا أن البيانــات الديموغرافيــة مفيــدة فــي تقســيم الســوق المســتهدفة إلــى 
ــورة،  ــويق المط ــتراتيجيات التس ــد عليها اس ــية التي تعتم ــددات النفس ــا المح ــا، أم ــهل إدارته ــات يس قطاع
فتضمــن أن النتائــج أكثــر فاعليــة فيمــا يتعلــق بالتكلفــة. وبالرغــم مــن ثبــوت تأثيــر ســلوك المســتهلك المبنــي 
علــى العوامــل النفســية، والمتغيــرات الديمغرافية التــي تؤثــر علــى الأداء فــي الأســواق الناشــئة، فالنزعــة 
الاســتهلاكية لشــراء العلامــات التجاريــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي لهــا التأثيــر الأكبــر. لــذا؛ يتوقــع 

أن يحقــق التســويق التفاهمــي للمنتجــات الفاخــرة ربحيــة أعلــى إذا خــدم هــؤلاء العمــلاء.

الكلمــات المفتاحيــة: أبحــاث الســوق؛ النزعــة الاســتهلاكية؛ المحــددات النفســية؛ الأســواق الناميــة؛ الشــرق 

الأوسط.
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Abstract

This study explores the way in which the market research function can facilitate entry into 
developing markets by analysing the demographic, and psychological parameters of the Arab 
consumers in the gulf countries. After collecting data from real participants )n=601(, partial least 
squares approach to structural equation modelling )PLS-SEM( was used to analyse the latent 
variables and their indicators. The results indicate that developing markets benefit from in-depth 
market research functions to flesh out the plan for a product, service or brand. This research 
function should utilize demographic data to segment the target market into more manageable 
sections. The psychological determinants which defined the marketing strategies developed 
ensured that the results were more cost-effective. Although consumer’s psychologically-
based behaviour and their demographic variables affect performance in emerging markets, 
behavioural intention to buy brands in the countries of the Gulf Cooperation Council has the 
greatest effect.  Therefore, affinity marketing with luxurious products would be lucrative if it 
served such customers. 

Keywords: Market research; Demographic; Psychological Determinantsl Consumerism; 
Developing Market; Middle East.
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